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 خلاصة

في معناها  لك  وقع يلاف  ، المنلمين ل  كآم  بها  عقي ة   الشفاعة  

فم   فع؛زيادة المنا إلى أن معناها يكون في المعتزلة أكثر   وتطبيقها، فذهب

 ــــهذا  فإن  لكبيرة م  دون توبة، ولم يمت مرتكبا  ه لرب  طيعا  م   مؤمنا   كان

به الله في عطائه سوف يزي    ــــبنبب الشفاعة  ا م  أم   يوم احسناب، وثوا

ل ا  يا ؛نارال ، فمصيره  م  دون ن م وتوبةالكبائر  وق  ارتكب أح   مات 

 .أو ولي   نب   تنفعه شفاعة  ول  ،الله وعفوه تناله رحمة   فيها، ول 

ن معناها يكون في إنقاذ المذنبين المنلمين أ أغلب   يعتق   في حين 

 ي  ح  م  الموا  كثيرتعالى  ر  الله  ولهذا في يوم القيامة ق  ي   ؛والعصاة

 . والجميع  ابت اء  م ديول النار ، أو ق  يحجب عنهبالشفاعة م  النار

 .الشفاعة لا تنال المشركين والكافري  بالله تعالى متفقون على أن  

نية  :منها ــــيعتق ون به  على ما ــــبأدلة كثيرة  المعتزلة   وق  است ل    آيات قرآ

ة  دلة في الوقت نفنه تص ى لهذه الأ أدلة عقلية،منها و م  علماء  ثل 

 ي  حذري  فيأكثرها، حتى تج  أن أغلب المفس   المنلمين وناقشوا 

نية الت  له قي ة عتننجم مع  معطيات   ــ بظاهرهاـ ـا تعاملهم مع الآيات القرآ

ِدًا فجََزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ▬المعتزلة، كما في قوله تعالى:  وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمنًِا مُتَعَم 
ا بها المعتزلة على  وغيرها م  الآيات الت  است ل  [، 93نناء: ]ال ♂خَالًِِ

وا للإجابة ع  أدلتهم العقلية الت    ؛يلود العاصي في النار كما تص  

ا  منهم ذلك اعتقاد كل   است لوا بها على المعنى الذي ايتاروه في الشفاعة؛
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دفعها بما يتلاءم مع هذه الأدلة تمثل إشكالات وشبهات ينبغ   كل  أن 

نية والعقلية.  المبادئ القرآ

مم  وهو (1)د. مصطفى محمود :منهم ــ في الوقت احساضر أثار بعض  و

 ؛م  الإشكالات على الشفاعة مجموعة   ــ أو الباحثين صن ف ضم  العلماءي  

، وأطلق على لبس لباسا  ج ي ا  ، ومنها ما هو ج ي  أو أ  منها ما هو ق يم

 يتلف عما   ج ي ا  للشفاعة عنى  س موأس   استفهامات، هذه الإشكالات

ه المنلمون، وق  وظ   نية والأدلة العقلية لصالح رأيهيرا  ف الآيات القرآ

 يحة  صحالقارئ  يالها وبراهين مبن  على مق مات أكاديم  وبأ سلوب

 مع ما فيها م  المغالطات والأيطاء. ؛ومحكمة  

ه لا تع و  أولا  أن أغلب استفهاماتولهذا جاءت هذه ال راسة لتبين  

ل على مما ذكره ك لي ا  كثير ، فإن  وأدلتها ونقضها الق يم م  بحث الشفاعة

لا لة ص  في المحالمنلمين وأجابوا عنه، و ض له علماء  نف  الشفاعة ق  تعر  

هوا  : لكشف الأيطاء الت  وقع فيها سل ج ي ا  في عالم المعرفة. وثانيا  يمث  

تابه ضح لم  يطالع كوليت   ؛تهفي كثير م  مق مات است لالا أو ع  قص 

يحا  صح ولا يكون عن ه ،ك فيما قالهأنه كان على يطأ أو على الأقل يشك  

م  التفاؤل مهما   منه جزءا  يؤثر على وج انه وينلب مما ؛ ومقطوعا  به

فيجعله يعيش حالة م   ؛في أن تناله رحمة الله وعفوه وكرمه والأمل

                               
 ( سوف يأتي التعريف بشخصيته في المبحث الثالث.1) 
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 مقدمة

 بيان المسألة

 افقت حياة المنلمينالت  ر المهمة الشفاعة م  الموضوعات العق ية

ة العقي ة في بني ثوابتم  التعتبر كانت ولا زالت ، ومنذ ب اية الشريعة

 لق م ينطواستمرارها وثباتها  ،توجهاتهمفرقهم وف يتلامع ا الإسلامية

ق . كبيرالروائ  التراث الوالقرآن  مرجعية  علماء المنلمينوق  اتف 

قيام احسناب الإله  بيوم  النبويةشفاعة التحقق على  بمختلف فرقهم

 كثرأوالشفاعة،  هذه المحكمة الربانية، بي  أنه لم يك  إجماع على معنى

ان إيرا  م  ك أو لم  ينتحقه، العذاب تعن  إسقاطأنها  علىالمنلمين 

مشمولا   يكون ــــولو مع ع م التوبة  ــــ ، فالمذنب المرتكب للكبائرفي النار

يلاف  لىإبينما يتجه المعتزلة والخوار   ☻لنب بشفاعة ا

ا تنحصر في زيادة المنافع للمتقين ويرون أنه ،هذا المعنى م  الشفاعة

تشمل م   ، فلاة درجاتهم وثوابهمفتزداد بالشفاع ؛الطائعين يوم احسناب

تهر شفق  ااستحق العقاب ومات بلا توبة، كما لا تشمل م  ديل النار، 

 يرجهم م  النار بع  أن ، ولاالكبائر لا يغفر الله لهم عن هم أن أهل

 ؛ ولهذا وقع يلاف في المعنى الصحيحغيرهاب، لا بشفاعة ولا ي يلوا فيها

ا أبرزهن ثمة مجموعة م  الاعتراضات للشفاعة، وحصيلة هذا الخلاف أ

ائ ة تتنافى مع الرؤية الن ؛سابقا ، وكذا غيرهم لاحقا   المعتزلة وم  وافقهم

والت  أك تها مجموعة م  الروايات في الننة  عن  عامة المنلمين للشفاعة
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نية ودلائل عقلية أو فطرية. النبوية.  هذا الاعتراضات تتمثل في آيات قرآ

 ةالدراسات السابق

حظ  موضوع الشفاعة بكثير م  ال راسات ووقع موردا  لكثير م  

البحوث والمقالات، يصوصا  في العصر احساضر، وتنوعت تلك 

البحوث، شيعية أم سنية، فبعضها كان واسعا  به ف بيان أغلب تفاصيل 

الموضوع، وبعضها اقتصر على جانب وه ف مح د م  موضوع الشفاعة، 

 وبلغة يصعب فهمها بيس وسهولة، وبعضها بعضها كتب بأ سلوب ق يم

بلغة سلنة، بعضها جاء ضم  بحوث تفنيرية ولم يك  ضم  كتاب 

منتقل، وبعضها جاء منتقلا  يار  التفنير وبحوثه، وم  أبرز م  

تناول هذا الموضوع: الني  الطباطبائ  في تفنيره الميزان، والفخر الرازي 

ير لك  بنحو وكذا بقية علماء التفنفي تفنيره المعروف بالتفنير الكبير، 

 ينير بمقتضى ما يفرضه تفنير آيات الشفاعة.

 أ كان مقالة أم بحثا  ضم  كتابسواء  ؛في غير التفنيرتب ا ما ك  وأم   

ث مهم وهو بح: )الشفاعة( ننتعرض ها هنا بعضا  منهف، أم كتابا  منتقلا  

 الشفاعةكتاب الع ل الإله ، للشيخ مرتضى المطهري. ) جاء ضم 

في مجلة  حن  الجواهري للشيخوهو مقال ( ومفهومها الإسلام 

في مجلة  ي،مصباح  اليزدللشيخ مقال ( حول الشفاعة شبهات. )التقريب

 عةوهو كتاب مفصل ع  الشفا (الشفاعة في الكتاب والنن ةبقية الله. )
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 محم شيخ سية للباللغة الفاركتاب )الشفاعة(  جعفر النبحاني. للشيخ

مقال باللغة ى. )دراسة آيات الشفاعة عن  الفريقين( اله   علم باقر

يع ( مقال الش)مفهوم الشفاعة في الفكر . الفارسية للني  فياض رضوى

( الإيجابوالشفاعة بين النلب ) تبى روحاني.باللغة الفارسية، للني  مج

يخ وهو كتاب للش (إسلاميةحقيقة  الشفاعة. )هادي معرفت مقال للشيخ

للني  حن  طاهري ( ييال أمحقيقة  الشفاعة) .الأس يهادي محم  

 .هذا عن  الشيعة، باديآيرم 

 ضم  كتبجاءت الننة فهناك أيضا  كثير  م  البحوث عن  أهل أما  

لل كتور مصطفى محمود. كتاب  (الشفاعة)أو مقالات، منها: كتاب 

 يوسف القرضاوي. ( للشيخفي الآيرة بين النقل والعقل شفاعةال)

 اعةالشف. )الرحم  الجزيري لعب يوم القيامة( مقال الشفاعة عن  الله )

نيةحقيقة   ، وغير ذلك.فري  نصر ( مقال لل كتورثابتة قرآ

 وأهميته هدف البحث

واح ة م  العقائ  المهمة في اله ف م  هذا البحث هو محاولة لفهم 

ابة الإجو فيها إبراز أهم الإشكالات المتصورةم  يلال  ؛حياة المنلمين

لموروث الروائ  الذي ق  م  دون تأثير ا وفق منطق قرآني وعقلي ؛عنها

تناول موضوع الشفاعة مفصلا   إلىيشكك فيه؛ ولا يه ف البحث 

نبه، بل الاقتصار فقط على  ت  إشكالاتها ال جهة واح ة وه ولجميع جوا
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 عموتبرز أهميته في الوقت المعاصر طرحت سابقا  وفي عصرنا احساضر. 

لبعض  نتيجة ممارسات ياطئةوالأفكار المتطرفة؛  الإرهاب يوعش

مما  ؛نتن ة على تفنير باطل للنصو  الإسلاميةالم التيارات التكفيرية

عرضة الانتقاد والتشكيك في عقائ ه  برمته ال ي  الإسلام جعل 

 م  ج ي ة لكثيروأحكامه العامة، وأفضى ذلك في حالات كثيرة إلى قراءة 

ه وجاءت بعض هذ الوقوف على حقيقتها،بغية  والأحكام؛ تلك العقائ 

أثرة وحيادية، بل انطلقت مت القراءات ولي ة هذا التأثر ولم تك  موضوعية

؛ يقول بعضهم: لا يمك  أن تكون هذه العبثية في الشارع بالواقع

الإسلام  وهذه الممارسات للرذيلة وهذه الهمجية إلا كونها منبثقة م  

على النجاة يوم القيامة بواسطة الشفاعة، اتكالا   ؛فاعةفضاء عقي ة الش

على المعاصي والرذائل ولا يمك  أن يقبل العقل  تجر   فه  أضحت مورد  

 بذلك.

لعقي ة، لالج ي ة الخاطئة ر كثير م  شباب اليوم بهذه القراءات لق  تأث  

ما ب عائقا  يحول دون الاقتناعولهذا م  المؤمل أن تكون مثل هذه ال راسة 

في  كبير   دور  لها هو ياطئ م  عقائ نا، يصوصا  في مثل الشفاعة الت  

 على وشكر الله تعالى ؛تقوية النفس وتعزيز الثقة بخالقها وإحياء الأمل

خص تكريم لشالشفاعة م  هذه لما تمثله مضافا   ،العظيمة نعمة الإسلام

 ايعن  زرع حب هذ بمضمونها الصحيح فالنع  لإثباتها الشفيع؛
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وه يه،  ريقهباع طوبالتالي ات  لناس؛ اكثير م  في قلوب  الشفيع الشخص

 ه  حكمة جليلة م  الله تعالى.و ،ليهالناس إ ودعوة

 ة البحثخطّ

ى منه هذا ال راسة والمتركز على إشكالات عقي ة تبعا  لله ف المتوي  

في  :الأول تمهي ، وثلاثة مباحث؛ علىال راسة  الشفاعة؛ اشتملت هذه

نية على الشفاعة، ومناقشتها؛عراض أهم اعتراضات المعتزلة است  القرآ

في  :والثاني: في استعراض أهم الاعتراضات العقلية ومناقشتها، والثالث

ذكره بعض المعاصري  م  إشكالات واعتراضات ما أهم استعراض 

 عليها.





 تمهيد

مين، لذكرنا في المق مة أن أتفاقا  كان في مب أ الشفاعة عن  عامة المن

إلى أن معناها يلاف في معناها. اتجهت المعتزلة وبعض  آير لك  وقع 

هو و لخصو  الطائعين ولا تشمل العاصين؛ يكون في زيادة المنافع

 ذا النياقوفي هاستنقاذ المسيء م  النار، يلاف الرأي الشائع المتمثل في 

لية الاع الشخصيات وهو م  ــــ (ـــهـ415) يقول القاضي عب  الجبار تزا

لا يلاف بين الأئمة في أن شفاعة النب  صلى الله عليه وسلم »: ــــ البارزة

ائبين م  ؟ فعن نا أن الشفاعة للت، إنما الخلاف في أنها تثبت لم ثابتة للأمة

 .(1)«المؤمنين، وعن  المرجئة أنها للفناق م  أهل الصلاة

عر المطالع يش الشفاعة، بل ربمامعنى ولم تخالف الشيعة أهل الننة في 

لعقي ة ا موضوع هذهللتراث الروائ  لأهل الننة أن ثمة توسعا  كبيرا  في 

 :، فثمة توافق على هذه العقي ة ومعناهام  حيث الاستيعاب والشمول

 وهو م  كبار متكلم  الشيعة ــــ( ـــهـ 413) الشيخ المفي  يقول 

 لإمامية على أن رسولا اتفقت»في أوائل المقالات:  ــــوفقهائهم  الإمامية

  مرتكب  الكبائر م يوم القيامة لجماعة م  يشفع☻ الله

 ،المرجئة   ــــ☻  اعة الرسولعلى شف ــــووافقهم  ...أمته

وأجمعت المعتزلة على  ،احس يثاب  شبيب وجماعة م  أصحاب  سوى

☻  رسول اللهوزعمت أن شفاعة  ؛ذلك يلاف

                               
 .688ب  الجبار:  ( شرح  الأ صول الخمنة، القاضي ع1)
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 منتحق العقاب م  الخلق في وأنه لا يشفع ،دون العاصين للمطيعين

ة الإماميعلماء قليلا  م  نفرا   وقال في مورد آير يظهر فيه أن .(1)«أجمعين

 ☻ ن رسول اللهإ»يالف في معنى الشفاعة، يقول: ق  

وعلى هذا القول إجماع الإمامية إلا م   ...يشفع يوم القيامة في مذنب  أمته

  .(2)«شذ منهم

 على اتفق كافة فرق المنلمين»: يقول، وفي مورد ثالث أكثر تفصيلا  

 ،لكنهم ايتلفوا في معناها ؛☻لنبينا ثبوت الشفاعة 

دون  ،أن الشفاعة للمؤم  الطائع في زيادة المنافع إلىفذهبت المعتزلة 

إنها للعصاة  :، وأما سائر الفرق فقالوا للذنوب والكبائر العصاة المرتكبين

هذا في المذهب  .(3)«عنهمسقوط العقاب  والفناق م  أهل الإيمان في

 الشيع .

أن تؤك   عن همكثيرة  نصو    النن ، فق  وردت المذهبأما 

الشفاعة لم  استحق العذاب، على سبيل المثال ما ورد في سن  الترمذي: 

 اعت شف وسلم:ع  ثابت ع  أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه »

 .(4)«لأهل الكبائر م  أمت 

                               
 .47 :  المفي  ، الشيخأوائل المقالات( 1)
 .79 :  المفي  ، الشيخأوائل المقالات( 2)
 .185 ( المص ر نفنه:  3)
 .45   4 ، الترمذي:  سن  الترمذي( 4)
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أنها و على قبول الشفاعةبتحقق الإجماع  علمائهم ح  بعض  م وق  صر  

 أجمعت»: الأيج عض  ال ي  المتكلم الأشعري ، يقول لأهل الكبائر

 لقوله صلى ؛وه  عن نا لأهل الكبائر م  الأمة ،الأمة على أصل الشفاعة

ويقول اب  تيمية:  .(1) «شفاعت  لأهل الكبائر م  أمت  الله عليه وسلم:

ة إثبات الشفاع :وأئمتها وسائر أهل الننة والجماعةسلف الأمة  ومذهب  »

بأنَّه ير  م  النار م  في قلبه مثقال ذرة م   :لأهل الكبائر، والقول

 .(2)«إيمان

 شافع  مشهورومتكلم وهو مفس  ــــ (ـــهـ606) يقول الفخر الرازيو

: م، وناقش كثيرا  م  أدلتهعتبر أهم م  تص ى للفكر الاعتزاليالذي ي ــــ

ثم ...في الآيرة أجمعت الأمة على أن لمحم  صلى الله عليه وسلم شفاعة  »

مؤمنين أتكون لل ؟ايتلفوا بع  هذا في أن شفاعته عليه النلام لم  تكون

فذهبت  ؟ن لأهل الكبائر المنتحقين للعقاب، أم تكوللثواب المنتحقين

 صل زيادة  ، وتأثير الشفاعة في أن تحللثواب المعتزلة على أنها للمنتحقين

قاط ستأثيرها في إ :وقال أصحابنا استحقوه،م  المنافع على ق ر ما 

 يامة حتىة القإما بأن يشفع لهم في عرص ؛العذاب ع  المنتحقين للعقاب

                               
، 213  3. واحس يث رواه أحم  في المنن ،  508   3   :الإيج  ،المواقفا نظر:  (1)

 . 45  4  رواه الترمذيو

 .116  1اب  تيمية: مجموع الفتاوى:   (2)
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إن ديلوا النار فيشفع لهم حتى يرجوا منها وي يلوا  أولا ي يلوا النار 

 .(1)«لينت للكفار واتفقوا على أنها ،الجنة

 اواصطلاحً غةًل الشفاعة

تْريلاف شفع: م   الشفاعة لغة  أصل  ، الزو  فالشفع هو ،الو 

افِع   ع  به والشَّ فَّ ت ش  فاعة  كلام ا، المطلوب إلى: الطالب لغيره ي  فِيعِ والشَّ لشَّ

لِكِ في حاجة ينأ ل ها    .(2) لغيرهللِْم 
ِ
مُّ الشيء فْع: ض   إلىوقال الراغب: الشَّ

ة: الانضِ  ،مِثلهِ فاع  ر  ناصرا  له وسائلا  عنه إلىمام  والش  وأكثر  ما  ،آي 

بة   رْت  ل  في انضِمامِ م   هو أعلى م  وهذا المعنى  .(3) أدنىم  هو  إلىي نتعم 

 أو ،يجلب له نفعا  سؤال الغير أن  الاصطلاح : فه  إما اللغوي هو ذاته

 ت  الذي وقعالنؤال في التجاوز ع  الذنوب مِ  :أو .(4)ضررا  ي فع عنه 

الوسيلة الناقصة الت  مع  إلىكأن الشفيع ينضم ؛ ف(5)هالجناية في حق  

فيصير به زوجا  بع  ما كان فردا ؛ فيقوى على نيل ما يري ه، لو  ؛المنتشفع

ر م  الأمو وه  ته وضعفها وقصورها،لم يك  يناله وح ه لنقص وسيل

                               
 .56   3  : ال ي  الرازي ، فخرتفنير الرازي( 1)
 .183   8  منظور، اب  ، لنان العرب( 2)
 .263   ،الراغب الأصفهاني ،المفردات في غريب القرآن( 3)

 .688 ( شرح  الأ صول الخمنة، القاضي عب  الجبار: 4)
 .168   :لجرجاني( التعريفات، ا5)
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 جل  و ،بها على حوائج احسياة، وننتعين لإنجاح  المقاص الت  ننتعملها 

 ،الخيروالمنفعة يقص  فيها جلب  ما مورد  إ :الموارد الت  ننتعملها فيها

 .(1)مورد يطلب فيها دفع المضرة والشر وإما

                               
 .158   1   :الني  الطباطبائ  ،تفنير الميزان( ا نظر: 1)





 الاعتراضات القرآنية على الشفاعةالمبحث الأول: 

نية الت  يمك  أن  في هذا المبحث سوف نتناول أهم الآيات القرآ

مما   هلب هذه الآيات ائ ، وأغفيا  للشفاعة بالمعنى النتشكل عنصرا  نا

ق ايتلفوا مع ما هو متف أنهم ق  مر  ، وق  است ل به المعتزلة على معتق هم

 ا الم عىولهم في هذعليه في معنى الشفاعة، وايتاروا أنها زيادة في المنافع؛ 

لهذا سوف نذكر أولا  أدلتهم ؛ وعقليوبعضها  ،قرآنيبعضها  :أدلة

نية، ثم في المبحث ال  سواء هذه الأدلةوثاني نذكر أدلتهم العقلية، القرآ

نية أو العقلية تمثل في ذاتها اعتراضا  وإشكالا  على الشفاعة بالمعنى  القرآ

 .شهور لهاالم

  :(1) وأهم هذه الآيات

 :الأولى الآية

فَمَنْ حَقَّ عَليَهِْ كََمَِةُ العَْذَابِ ▬قوله تعالى:  
َ
 أ

َ
 أ
َ
نتَْ تُنقْذُِ مَنْ فِِ فأَ

 .(2)♂ارالَّ 

عقوبة ن الدلت ال لالة على أ»عب  الجبار: القاضي يقول : وجه ال لالة 

ة النب  بشفاعخر  الفاسق م  النار ، فكيف ن  نتحق على طريق ال وامت  

                               
( هناك أدلة أيرى سوف نتعرض لها لاحقا  في كلام بعض المعاصري  م  العلماء الذي 1)

 نفوا الشفاعة.
 .19( الزمر: 2)



 الشفاعة النبوية في ضوء القرآن والعقل    24

 ▬ .. ومما ي ل على ذلك قوله تعالى:.صلى الله عليه وسلم
َ
فأَ
َ
نقْذُِ مَنْ نتَْ تُ أ

الخياط ع   ذا الاست لالالشيخ المفي  ه وق  نقل .(1) «♂فِِ الَّار

  .(2)(ـهـ311)المعتزلي

 الجواب:

عن ما يشفع بإذن م  الله تعالى في  ☻ أولا : إن النب 

نار، هو م  أنقذ العاصي م  البنفنه أن النب   على ذلكي ل شفاعته، فلا 

ما  للنب بل الله تعالى هو الذي أنقذه بفضله ورحمته  ، وإكرا

☻ (3). 

منلمين والكافري  إنما كان بالظهور، ويكف  في شمول الآية للثانيا : 

 نهاأ أكثر المفسي  علىحيث ذهب  (،كلمة العذاب)الايتصا  قرينة 

ية آ بلحاظ أن الكلمة هنا ه  مفاد ،بالكافري المختص تعن  العذاب 

نَّ ▬ :قوله تعالى أيرى، في
َ
مْلََ
َ
نْ تبَعَِكَ منِهُْمْ  لََ جَهَنَّمَ منِكَْ وَممَِّ

جَْْعِ 
َ
 معنى:يكون حاصل فيكون الخطاب ناظرا  للكافري ، و ؛(4)♂يَ أ

قِْ ر  على إدْيالِ الِإسلامِ في ق ل وبِهمِ »:   في النارم   نقذ  أفأنت ت   أنَّك لا ت 

                               
 .689( شرح  الأ صول الخمنة، القاضي عب  الجبار:  1)
 .78  : المفي  ، الشيخالفصول المختارة( ا نظر: 2)
 .446   :الشيخ المفي  ،تفنير القرآن المجي . وانظر: 78   ( ا نظر: المص ر نفنه:3)
 .85( سورة  : 4)



 المبحث الأول: الاعتراضات القرآنية على الشفاعة  25

 .(1)«ق سْا  

هذه  فيالأولى  ،القرآنمرتين في  (كلمة العذاب) عبارة: ذكرتكرر ق  و

ولكَِنْ ▬ :تعالى قوله لنورة، فيفي نفس ا ، والثانيةالآية المذكورة دليلا  
تْ كََمَِةُ   هذا قرينة   ل  شك  ي   وعن ئذ ق ؛ (2)♂العَْذَابِ عََلَ الكََْفرِيِن حَقَّ

في أن ديول  هاظهورظهور الآية في الشمول، بل يوجب أيرى على ع م 

  .(3)الكفربنبب  ــــفي يصو  الآية  ــــ والعذاب النار

تكون  تمل أن  أن اللام في كلمة النار يحقرينة ثالثة وه هذا مضافا  إلى

 كان موردهاالت  وإشارة إلى النار الت  سبقت هذه الآية  ؛عه ية

 .(4)المشركين

نتَْ تُنقْذُِ مَنْ فِِ  ▬»يقول الطوسي: 
َ
فأَ
َ
فَمَنْ حَقَّ عَليَهِْ كََمَِةُ العَْذَابِ أ

َ
أ

ء   ؛عليه الوعي  بالعقاب وجب :أي ♂الَّارِ   وجب له كم  ،على كفره جزا

ء  على إ  .(5)«يمانهالوع  بالثواب؛ جزا

فَمَنْ ▬»ويقول الطبري: 
َ
: أفم  وجبت ♂حَقَّ عَليَهِْ كََمَِةُ العَْذَابِ  أ

ليس و .(6)«عليه كلمة العذاب في سابق علم ربك يا محم  بكفره به

                               
 .215   3   :الشيخ الطبرسي ،تفنير جوامع الجامع( ا نظر: 1)
 .71( الزمر: 2)
 .251   17   :الني  الطباطبائ ، تفنير الميزان( 3)
 .56  24اشور:  ( ا نظر: التحرير والتنوير، اب  ع4)
 .17   9   :الشيخ الطوسي ،التبيان في تفنير القرآن( 5)
 .246   23   :محم  ب  جرير الطبري، جامع البيان ع  تأويل آي القرآن( 6)
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 لفاسق والعاصي كافرا  ولا مشركا .ا

كان لما  ☻ أن النب  سبب نزول الآية: فيورد وق  

م منه  له أنه ق  سبقت لهفأراد الله تعالى أن يبين   ؛على إيمان قوم حريصا  

 ، هلهب وول أنه أري  بهذه الآية أبو ــــ ع  اب  عباس كما ــــ والعذاب الشقاوة

 .(1)الإيمان ع  ☻   عشيرة النب وم  تخلف م

 عليهم ق  حق   ، وأنهأهل الكبائر ظهور هذه الآية في شمولهاثالثا : 

نَّ إ▬: تعالى يتنافى مع قوله ؛مطلقا   يرجون م  العذاب ولا أيضا   العذاب
نْ يشَُْْكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ 

َ
َ لََ يَغْفرُِ أ  :ومع قوله (2)♂اللََّّ

 .(3)♂إن اللَّ يغفر الذنوب جْيعاً ▬

 : ةالثاني الآية

المِِيَ منِْ  ...▬: تعالى قوله  .(4)♂حََيِمٍ وَلََ شَفيِعٍ يُطَاعُ  مَا للِظَّ

 :يةإن الله تعالى بين في هذه الآ»الجبار:  يقول القاضي عب  :وجه ال لالة

أن الظالم لا يشفع له النب  صلى الله عليه وسلم، وأن الشفاعة لا تكون 

مع ما  ،وزيادة في ال رجات ،لتحصل لهم مزية في التفضل ؛إلا للمؤمنين

                               
 .244   15  : القرطب ، الجامع لأحكام القرآن )تفنير القرطب (( ا نظر: 1)
 .48( النناء: 2)

 .263   26   :  الرازيفخر ال ي ،تفنير الرازي( ا نظر: 3)
 .18( غافر: 4)
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 .(1)«والإكرامعليه وسلم م  التعظيم  يحصل له صلى الله

 الجواب:

 ــــ  وهو رأي جملة م  المفسي ــــ الآية تختص بالمشركين الكافري أولا : 

 :بالخصو  لا مطلقا   اعة ع  الكافري تنف  الشف حينئذ فه 

 ♂ما للظالمي من حَيم ولَ شفيع يطاع▬ :وقوله»يقول الطوسي: 

د  شفيع  م  الله أن يكون للظالمين  نف    يطاع، ويحتمل أن يكون المرا

 .(2)«شافع أصلا   بالظالمين الكفار، فهؤلاء لا يلحقهم شفاعة  

المِِيَ منِْ حََيِمٍ وَلََ  ▬قوله: »يقول الطبري:  : ما أي، ♂شَفيِعٍ مَا للِظَّ

  لهم، في فع عنهم عظيم ما نزل بهم م للكافري  بالله يومئذ م  حميم يحمُّ 

يع يشفع لهم عن  ربهم فيطاع فيما شفع، ويجاب فيما عذاب الله، ولا شف

 .(3)«سأل؛ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 :يضا  أ يمك  القولعلى تق ير أن الظهور شامل للكافر والموح ،  ثانيا :

نف  أن ت فه ، ع  الظالمين بقول مطلق إن الآية لا ت ل على نف  الشفاعة

و المطاع شفيع، وه كل  ع، بل الله تعالى فوق يكون يوم القيامة شفيع يطا

 طلب  ي   نف  يكون لصفة الطاعة ولا يمنع أن يكون شفيع  للا غيره، فا

القائل  ولقبيل: قفيكون م  جاب طلبه، الشفاعة وينتأذن الله تعالى في  
                               

 .600:  2،  متشابه القرآن( القاضي عب  الجبار، 1)
 .65   9   :الشيخ الطوسي ،التبيان في تفنير القرآن( 2)
 .68   24 :  ب  جرير الطبري ، محم جامع البيان ع  تأويل آي القرآن( 3)
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يصو   هو نف كتاب، بل الم كل  ما عن ي كتاب يباع، فلا ي ل على نف  

 الكتاب بوصف البيع.

ن الذي  يشفعون يوم إ ــــكما يقول الطوسي  ــــ يكون المعنى ئذ وعن

القيامة م  الأنبياء والملائكة والمؤمنين إنما يشفعون على وجه المنألة إليه 

 .(1)ن يطيعهم فيه؛ لا أنه يجب على الله أوالاستكانة إليه

فخر الرازي، حاصله: لوهناك جواب مبن  على قضية منطقية، ذكره ا

المِِيَ منِْ حََيِمٍ وَلََ شَفيِعٍ ▬: أن قوله المين للظ) لقولنا:نقيض  ♂مَا للِظَّ

ه   ة الكليةالموجب القضية ونقيضوه  قضية موجبة كلية،  (حميم وشفيع

ذلك النلب  قها تحققفي ص  والنالبة الجزئية يكف  جزئية،سالبة  قضية

زئ ؛ لجبهذا النلب ا، وعلى هذا فنح  نقول في بعض الصور لا جميعها

 فار،الكوهم  ن عن نا أنه ليس لبعض الظالمين حميم ولا شفيع يجابلأ

 .(2)ح  منهم بنلب احسميم والشفيع فلاوا كل  فأما أن يحكم على 

 لفي الاستعما ردانتوا لفظة الظلم والكفر ت أن إلى وتج ر الإشارة

لى: اعلى معنى واح ، فتارة ينتعمل الكفر في الظلم، كما في قوله تع القرآني

ْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ ▬ ِ مُ  َ ▬، وقوله تعالى: (3)♂إنَِّ الشْ  ُُ الكََْفرُِونَ 
                               

 .65   9   :الشيخ الطوسي، التبيان في تفنير القرآن( ا نظر: 1)
 .65   3   :فخر ال ي  الرازي، تفنير الرازي( ا نظر: 2)
 .13( لقمان: 3)
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المُِونَ  ، وتارة ينتعمل الظلم في الكفر، كما في قوله تعالى: (1)♂الظَّ

ِ يََحَْدُون▬ المِِيَ بآِياتِ اللََّّ  .(2)♂ولكِنَّ الظَّ

فاعة ارنا  مع الشيأتي مق ما وكذا ــــ هنا لا يبع  أن يكون معنى الظالمينف

د به الكفر، كما في قوله تعالى: أن ي ــــ ا ▬را نفْقُِوا ممَِّ
َ
ِينَ آمََنُوا أ هَا الذَّ يُّ

َ
ياَ أ

تَِِ يوَمٌْ لََ بَيعٌْ فيِهِ وَلََ خُلَّةٌ وَلََ شَفَاعَةٌ وَالكََْفرُِونَ 
ْ
نْ يأَ
َ
رَزقَْنَاكُمْ منِْ قَبلِْ أ

المُِونَ  مُ الظَّ ُُ♂(3). 

 :ةالثالث الآية

المِِيَ منِْ ▬قوله تعالى:  خْزَيتَْهُ وَمَا للِظَّ
َ
رَبَّنَا إنَِّكَ مَنْ تدُْخِلِ الَّارَ فَقَدْ أ

نصَْارٍ 
َ
 .(4)♂أ

 ت ل الآية على أن الظالم لا»المعتزلي:  عب  الجبار يقول: وجه ال لالة

ر إذا ولا يتخلص م  النا وسلم،تلحقه شفاعة رسول الله صلى الله عليه 

ره مات على  .(5)«ظلمه وإصرا

فع فلو كان الرسول يش»ويبين  الفخر الرازي الإشكال بنحو أفضل: 

                               
 .254( البقرة: 1)
 .33( الأنعام: 2)
 .254( البقرة: 3)
 .192( آل عمران: 4)
 .177( متشابه القرآن، القاضي عب  الجبار:   5)
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للفاسق م  أمته لوصفوا بأنهم منصورون؛ لأنه إذا تخلص بنبب شفاعة 

وفي مورد  .(1)«الرسول ع  العذاب، فق  بلغ الرسول النهاية في نصرته

وبة ان فعت العقفلو  ؛لأن ناصر الإننان م  ي فع الضرر عنه»آير يقول: 

 :وذلك يبطل قوله تعالى ،را  لهملكان أولئك أنصا ؛عنهم بشفاعة الشفعاء

 .(2)«♂وما للظالمي من أنصار▬

 الجواب:

 ة،ه  الم افعة والمغالب فالأولى ،مفهوما   الشفاعة تغاير أولا : النصرة

وا ▬ :، ب ليل قوله تعالىالشفيع ناصرا   عرف لا ينم الو اتَّق   ومًْا لََ يَ  و 
تََزْيِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيئْاً وَلََ يُقْبَلُ منِهَْا شَفَاعَةٌ وَلََ يؤُخَْذُ منِهَْا عَدْلٌ 

ونَ  مْ يُنصََُْ ُُ م  نف   فلا يلزم ؛ق تعالى بين الشفيع والناصرففر   ،(3)♂وَلََ 

  .(4)الأنصار نف  الشفعاء

فقراء على ال حسيفالناشئ م  ا هو ــــ بحنب النياق ــــهنا  الظلمثانيا : 

، لماليةا ، وحبس حقوقهمنفاق عليهمع  الإمناك والمناكين؛ بنبب الإ

مكفرات و فإن في مطلق المعصية أنصارا   ؛لا الظلم بمعنى مطلق المعصية

                               
 .57   3   :فخر ال ي  الرازي ،تفنير الرازي( 1)
 .75   7   ( نفس المص ر:2)
 .48( البقرة: 3)
 .75   7  ( نفس المص ر: 4)
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ذا كان يامة إ، وشفعاء يوم الق: كالتوبة، والاجتناب ع  الكبائروشفعاء

ر رحمة الله إن الله يغف : " لا تقنطوا م قال تعالى ،م  حقوق الله تعالى

تَُبُِوا إنِْ تََْ  ▬ :وقال تعالى ،ربكم " إلىوأنيبوا  :أن قال إلى الذنوب جميعا  
رِْ عَنكُْمْ سَي ئِاَتكُِمْ  وَلََ  ▬: ، وقال تعالى(1)♂كَبَائرَِ مَا تُنهَْوْنَ عَنهُْ نكَُف 

الأنصار بصيغة تيان : وجه إوم  هنا يظهر (2)♂يشَْفَعُونَ إلََِّ لمَِنِ ارْتضََ 

 .فإن في مورد مطلق الظلم أنصارا   ،الجمع

وهو  ــــظلم أن هذا ال تبعا  للنياق: لهذا يعتق  مثل الني  الطباطبائ ؛و

م  به  ورد مامنتشه ا  ب، لا يقبل التوبةو ،لا يقبل التكفير ــــ نفاقترك الإ

 إلىق حسا برد   إلا   ،مقبولة التوبة في حقوق الناس غير أن روايات تفي 

 عليهي ل و ،يوم القيامةفيه  قبل الشفاعةمما لا ت ــــأي الظلم  ــــ ، وأنهمنتحقه

 عن يتساءلونأصحاب اليمي فِ جنات  إلَ  ▬: قوله تعالى أيضا  
ولم نك نطعم المجرمي ما سلككم فِ سقر قالوا لم نك من المصلي 

ذا الظالم أن ه أيضا  كما يفهم ، ♂نفعهم شفاعة الشافعيفما ت ...المسكي

 .إذ لا شفاعة إلا لم  ارتضى الله دينه ؛غير مرتضى عن  الله

المال على الفقراء مع وجودهم  إنفاقالامتناع م  أصل  وهكذا يكون

عض تعالى الامتناع ع  ب اعتبر اللهوق   ،واحتياجهم م  الكبائر الموبقة

                               
 .31( النناء: 1)
 .28( الأنبياء: 2)
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وَيلٌْ و َ ▬ :عالىقال ت ،بالآيرة وكفرا   به شركا   ــــ كالزكاة ــــأقنامه 
مْ كََفرُِونَ  .للِمُْشْْكِيَِ  ُُ مْ باِلْْخَِرَةِ  ُُ كََةَ وَ ِينَ لََ يؤُْتوُنَ الزَّ ، والنورة (1)♂الذَّ

 .(2)شرعت الزكاة المعروفة عن  نزولهامكية ولم تك  

الجملة  في ، بل إقرار بهوهذا الجواب في واقعه لا يعالج إشكال المعتزلة

ن ما يكون الظلم ناتجا  م  الجور على الفقراء في ح ود ياصة، وهو عو

ل فلا تشموالمناكين بنلب حقوقهم والامتناع ع  الإنفاق عليهم، 

 احسقوق.الشفاعة هذا المورد إلا  مع التوبة مترافقة بإرجاع 

 فيما لو كان الذنب تع يا  على حقوقع م قبول التوبة : إن هناكما يقال 

وهذه تتنافى مع الآيات ال الة  ،ذكره م  آياتعليه أكثر مما  الناس لا ي لُّ 

نَّ إ▬ :ثل آيةم لى تعاحقوق الله المطلقة وغير المقي ة فيالتوبة  بولعلى ق

اء    ْ  ي ش 
ِ
لكِ  لم ا د ون  ذ  ي غْفِر  م  ك  بهِِ و  ن فم  الممك  أ ؛♂اللََّّ  لا  ي غْفِر  أ نْ ي شْر 

 يوم القيامة وفي ،حقوق الناسفيما يتعلق ب   ن معفو الله تعالى عم  غفر ويي

 ؛رأت ولا أ ذن سمعت بما لا عين   ؛رضي أهل احسقوق بمزي  م  العطاءي  

 .(3)طلبا  لذلك التعويضيتنازلون ف ؛مقابل تنازلهم ع  حقهم

                               
 .7، 6( فصلت: 1)
 .397ـ 396   2   :الني  الطباطبائ  ،تفنير الميزان( ا نظر: 2)
 .379( ا نظر: أ صول ال ي ، كاظم احسائري:  3)
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 :ةالرابع الآية

نْ يََرْجُُو▬قوله:  
َ
رَادُوا أ

َ
مُ الَّارُ كََُّمَا أ ُُ وَا

ْ
ِينَ فسََقُوا فَمَأ ا الذَّ مَّ

َ
ا منِهَْا وَأ
عِيدُوا فيِهَا

ُ
 .(1)♂أ

لو كان الفاسق ير  م  »: يقول القاضي عب  الجبار: وجه ال لالة 

 لما صح ما ذكره الله ؛بالشفاعة أو، إما بانقطاع ما ينتحقه م  النار النار

  .(2)«تعالى م  أنه كلما أرادوا أن يرجوا منها أعي وا فيها

 الجواب:

فَمَن كََنَ مُؤْمِناً كَمَن كََنَ ▬الآيات:  سياق هذه الآية جاء ضم  هذه
َ
أ

الَِِاتِ فلَهَُمْ جَنَّاتُ  *فاَسِقاً لََّ يسَْتَوُونَ  ْ الصَّ ْ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا ا الذَّ مَّ
َ
أ

ْ يَعْمَلوُنَ  وَى نزُُلًَ بمَِا كََنوُا
ْ
مُ الَّارُ كَما  *المَْأ ُُ وَا

ْ
ْ فَمَأ ِينَ فسََقُوا ا الذَّ مَّ

َ
وَأ

رَا
َ
يِ أ  عَذَابَ الَّارِ الذَّ

ْ ْ فيِهَا وَقيِلَ لهَُمْ ذُوقوُا عِيدُوا
ُ
ن يََرْجُُواُ منها أ

َ
ْ أ دُوا

بوُنَ  ِ  .♂كُنتُمْ بهِِ تكَُذ 

نين ع م استواء المؤم :ق  ذكر الله تعالى قضية كلية مفادهاويقال هنا: 

ؤمنون ، فالمالاستواء وثمراته هذا سبب ع م عليها مع الفاسقين، ثم فرع

إيمانهم وعملهم الصالح لهم جنات المأوى، والفاسقون بفنقهم مأواهم ب

وهنا لا ب  أن يحمل الفنق بقرينة مقابلته مع الإيمان  النار يال ي  فيها.

                               
 .22( احسج: 1)
 .561 ( متشابه القرآن، القاضي عب  الجبار: 2)
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ار لوأما الذين فسقوا فمأواُم ا▬قوله: »كفر، يقول الرازي: على معنى ال
را  أن وق   الكافر،حال  إلىإشارة  ؛♂كَما أرادوا أن يَرجوا منها ذكرنا مرا

، لأعمالا إلىإذا جاء فلا التفات  أما الكفر ؛العمل الصالح له مع الإيمان أثر

 :(وا فنق)لأن المراد م   ؛وأما الذي  فنقوا وعملوا النيئات :فلم يقل

لا  لظ  أن مجرد الكفر والعمل؛ولو جعل العقاب في مقابلة الكفر  ؛كفروا

 .(1)«عقاب عليه

وأما ▬قوله تعالى: »: ، يقولبعض المفسي  هذا المعنىيتفق مع و
 ؛لازمه يلودهم فيها ؛كون النار مأواهم: ♂...الذين فسقوا فمأواُم الار

 له:وقو ،♂فيهاكَما أرادوا أن يَرجوا منها أعيدوا ▬بقوله: ولذلك عقبه 

على أن  دليل   ؛♂تكذبونلهم ذوقوا عذاب الار الذي كنتم به  وقيل▬

د بالذي  فنقوا  ويطابهم وهم في النار بهذا  ،هم منكرو المعاد :المرا

لقولهم  ؛الخطاب؛ شماتة بهم، وكثيرا  ما كانوا يشمتون في ال نيا بالمؤمنين

 .(2)«بالمعاد

د ن كثيرا  م  موارلكفر؛ لأا محمول علىمعنى الفنق هنا إن  :وق  يقال

ن إ▬ :قوله تعالى بلفي هذا المعنى، جاء  القرآناستعمال هذه المفردة في 
 ♂ففسق عن أمر ربه▬تعالى: له وقو، ♂الفاسقياللَّ لَ يهدي القوم 

                               
 .182   25   :فخر ال ي  الرازي ،تفنير الرازي( 1)
 .264   16  : الني  الطباطبائ  ،تفنير الميزان( 2)
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 .(1) الإيمانربقة  ع هو الخرو  و ،المعنى هذايؤك  

رِ   ع  على أن الفنق ليس في معنى واح ، فثمة فر ي  : فنوق ك 

نزَْلْاَ إلَِيكَْ آيَاَتٍ بيَ نَِاتٍ وَمَا يكَْ ▬كقوله تعالى:  الإسلام،
َ
 بهَِا فُرُ وَلقََدْ أ

مُ ▬ وقوله: ،(2)♂إلََِّ الفَْاسِقُونَ  ُُ َ فَُسَِيَهُمْ إنَِّ المُْنَافقِيَِ  نسَُوا اللََّّ
رِ  .(3)♂الفَْاسِقُونَ  ناك  فنوق  لا ي  وَلََ ▬، مثل قوله:    ع  الإسلاموه 

َ يضَُارَّ كََتبٌِ وَلََ شَهيِدٌ وَإِنْ تَفْعَلوُا فإَنَِّهُ فسُُوقٌ بكُِمْ وَاتَّقُو  .(4)♂ا اللََّّ

 ؛يشمل الكفر وما دونه م  المعاصي فهووالفنق أعم م  الكفر؛ 

د به أحيانا  الكفر الم  طلق ي  أ   اكبائرها وصغائرها، وإذ م،   الإسلاعخر  را

د به ال  .ذنوب والمعاصي الت  ه  دون الكفروأحيانا  يرا

والفنق في عرف الاستعمال الشرع : الخرو  م  »قال القرطب : 

فق  يقع على م  ير  بكفر وعلى م  ير   ،الله عز وجل طاعة

 .(5)«بعصيان

 عنه: يعبرفنق ق  الأول: : ينوبهذا يكون الفنق في الشريعة نوع

د بالأول  رديف  ما يكونبالفنق الأكبر، والثاني: الفنق الأصغر. ويرا

                               
 .119   28   :فخر ال ي  الرازي ،تفنير الرازي( ا نظر: 1)
 .99( البقرة: 2)
 .67( التوبة: 3)
 .282( البقرة: 4)
 .246   1   :القرطب  ،الجامع لأحكام القرآن )تفنير القرطب (( 5)
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ر  صاحبه م  الإسلام، وينف  عنه ي  وهو الكفر الأكبر، والشرك الأكبر؛ 

الإيمان، ويل ه في النار، إذا مات ولم يتب منه، ولا تنفعه شفاعة  مطلق

ِ وَ ▬الشافعين يوم القيامة، قال الله تبارك وتعالى:  ِ إنَِّهُمْ كَفَرُواْ باِللَّ  ِِ  رسَُو
مْ فاَسِقُونَ  ُُ ْ وَ مُ ▬وقال:  (1)♂وَمَاتوُا ُُ وْلئَكَِ 

ُ
وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فأَ

 .(2)♂الفَْاسِقُونَ 

د بالفنق الأصغر:و كفر الأصغر، والشرك الأصغر، المرادف لل يرا

مان، مطلق الإي أووهو المعصية الت  لا تنف  ع  صاحبها أصل الإيمان، 

 .ولا تنلبه صفة الإسلام

وبهذا فلا يمك  الاست لال بهذه الآية على نف  الشفاعة للمؤمنين  

 اعة ونحوها.بشف ايال ون في النار لا يرجون منهبأنهم  الفاسقين

 :ةالخامس الآية

ولئَكَِ ▬ قوله تعالى:
ُ
حَاطَتْ بهِِ خَطِيئتَُهُ فأَ

َ
ِ ئةًَ وَأ بلَََ مَنْ كَسَبَ سَي

صْحَابُ الَ  
َ
ونَ أ مْ فيِهَا خَالُِِ ُُ  . (3)♂ارِ 

م   على أنبذلك الآية ت دل  »قول القاضي عب  الجبار: ي: وجه ال لالة

لمعقول م  الإحاطة في باب الخطايا؛ هذا هو او ــ تهاغلبت كبائره على طاع
                               

 .84( التوبة: 1)
 .55( النور: 2)
 .81( البقرة: 3)
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ه م  الإحاطة الت هو م   ــ نتحيل فيهاي  تنتعمل في الأجنام إذ ما سوا

 .(1)«افيه ا   أهل النار مخلَّ 

على أن م  غلبت كبائره على طاعاته  ـلأن هذا هو المعقول م  الإحاطة 

ل يفي باب الخطايا وما سواه م  الإحاطة الت  تنتعمل في الأجنام ينتح

 فيها ـ هو م  النار مخل ا  فيها

 الجواب:

 أن المقصود م  النيئة هنا م  الواضح أن الاست لال هنا يتوقف على

 ما يشمل الكبيرة الصادرة م  الموح .

يَّامًا مَعْدُودَةً ▬: جاءت عقب آيةوهذه الآية 
َ
نَا الَّارُ إلََِّ أ قاَلوُا لنَْ تَمَسَّ

 ِ ذَْتُمْ عِندَْ اللََّّ تََّّ
َ
ِ مَا قلُْ أ مْ تَقُولوُنَ عََلَ اللََّّ

َ
ُ عَهْدَهُ أ  عَهْدًا فلَنَْ يَُلَِْ  اللََّّ

اق فه  في سي .♂...بلَ من كسب سيئة▬فقال تعالى:  .♂لََ تَعْلمَُونَ 

فجاء  ،ا ديولهم النار إلا أياما  قلائلتخاطب المشركين الذي  أنكرو واح ،

قة، وهو في الآية الناب لما بع  حرف النف  كإثبات ♂بلَ▬: قوله تعالى

ب لالة  ؛نار على سبيل الخلودأي: بلى تمنكم ال ♂تمسنا الار لن▬ قوله:

يقال: إن النيئة وإن كانت عامة  وعن ئذ ؛♂خلدونفيها  ُم▬: قوله

 .(2)لشركا المعاصي، لكنها هنا يقص  بها معنى يا  وهو كل  تشمل 

                               
 .97( متشابه القرآن، القاضي عب  الجبار:  1)
 .121   1   :الشيخ الطبرسي ،تفنير جوامع الجامع( 2)
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   اللهتكذيب م ♂بلَ من كسب سيئة▬وقوله: »يقول الطبري: 

 وإيبار منه لهم أنه، ار إلا أياما مع ودةالقائلين م  اليهود: ل  تمننا الن

 ...يعذب م  أشرك وكفر به وبرسله وأحاطت به ذنوبه فمخل ه في النار

 .(1)«وأما النيئة الت  ذكر الله في هذا المكان فإنها الشرك بالله

يئة س ءسوا معصية، إن النيئة على تق ير شمولها لكل  :وق  يقال

لصغيرة ا النيئة بإطلاقها تشملوعلى الثاني ، اغيره مأمعصية الشرك و

 !هو الخلود في النار؟عن ئذ فكيف يكون حكم الصغيرة ، والكبيرة

ذكر القاضي عب  كما ، عن  المعتزلة أما وجه ايتصاصها بالكبيرة

 نه تعالىأ في شكلا  :كلام المعتزلة، مع توضيح م  الفخر الرازي لالجبار

، هأن يكون سيئة محيطة ب :في النار به الخلودبين أن الذي ينتحق ق  

كإحاطة  ،نم بجنم آيرومعلوم أن لفظ الإحاطة حقيقة في إحاطة ج

 ؛فنحمله على ما إذا كانت النيئة كبيرة ؛هنا ممتنعاوذلك هالنور بالبل ، 

والكبيرة لكونها محيطة  ؛أن المحيط ينتر المحاط به :أح هما ،لوجهين

، فكانت المشابهة حاصلة م  ب الطاعات كالناترة لتلك الطاعاتلثوا 

أن الكبيرة إذا أحبطت ثواب الطاعات فكأنها  :والثاني ،هذه الجهة

استولت على تلك الطاعات وأحاطت بها كما يحيط عنكر الع و 

 :قال فكأنه تعالى ،بحيث لا يتمك  الإننان م  التخلص منه ،بالإننان

                               
 .542   1   :محم  ب  جرير الطبري ،جامع البيان ع  تأويل آي القرآن( 1)
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وأحاطت كبيرته بطاعاته فأولئك أصحاب النار هم  بلى م  كنب كبيرة

 .(1)فيها يال ون

وأما ايتصاصها بخصو  الشرك والكفر م  الكبائر، فكما يقول 

 ،احساصلة للنفس م  كنب النيئة احسالةه   ن الخطيئةإالطباطبائ : 

؛ وإحاطة الخطيئة توجب أن يكون النيئة بع  ذكر كنب بهاأتي  ولذلك

اطة حبنبب إ ــــن اله اية وكأ ،النجاة إلىقطوع الطريق ننان المحاط مالإ

فإحاطة ها، في فهو م  أصحاب النار مخل ا   ؛لا تج  إليه سبيلا   ــــ الخطيئة به

لخطيئة ا فكنب النيئة وإحاطة والكفر. بالشركإلا  الخطيئة لا تتحقق 

 .(2) امعة لما يوجب الخلود في الناركالكلمة الج

ه م  الايتصا ، يقولمع الالرازي تفق وي نا لا نإ» :طباطبائ  فيما يرا

يكون  بل نفسها بأن ،الصادرة م  المؤم  كبيرةبالنفس إحاطة الخطيئة 

، وذلك إنما يتحقق في حق الكافر الذي ةظاهره وباطنه موصوفا  بالمعصي

ا  فأما المنلم الذي يكون مطيع ،يكون عاصيا  لله بقلبه ولنانه وجوارحه

 ،ويكون عاصيا  لله تعالى ببعض أعضائه دون البعض ،لنانهلله بقلبه و

لإحاطة أن تفنير ا في ولا شك ،إحاطة الخطيئة بالعب  قهنا لا تتحقا فه

ض أجزاء جنم آير دون بعض لا لأن الجنم إذا مس بع ؛بما ذكرناه أولى

                               
 .144   3   :الرازيفخر ال ي   ،تفنير الرازي( ا نظر: 1)

 .216   1   :الني  الطباطبائ  ،تفنير الميزان( ا نظر: 2)
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وعن  هذا يظهر أنه لا تتحقق إحاطة الخطيئة بالعب  إلا  ،: إنه محيط بهيقال

 .(1)«كان كافرا   إذا

إحاطة النيئة بالإننان متوقفة على  كما أن: أيضا  ويقال في الجواب 

ه لو ، لأنع م العفومتوقفة على فكذلك هذه الإحاطة ص ور الكبيرة منه، 

ت كون فإذن لا يثب بالإننان،النيئة هذه تحقق العفو لما تحققت إحاطة 

ل بهذه ويتوقف الاست لا، بالإننان إلا إذا ثبت ع م العفو النيئة محيطة

 .(2) ليهعالآية 

 :ةالسادس الآية

ا فيِهَا ▬قوله تعالى:  دًا فجََزَاؤُهُ جَهَنَ مُ خَالًِِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِ 
 ُ َِ عَدَ  
َ
 .(3)♂ عَذَاباً عَظِيمًاوغََضِبَ الَلَُّّ عَليَهِْ وَلعََنَهُ وَأ

عم  ينتحق به الخلود في قتل المؤم  على وجه الت إن: وجه ال لالة

 ام،ع م () لفظةلأن  ؛لكلام في الآية على الكافرولا يمك  حمل ا النار،

 .(4)ولأن الله جعل ذلك الجزاء لهذا الفعل المخصو 

 الجواب:

نية على أن الشفاعة لا تكون  ياتم  أهم الآ الآية هكون هذتق   القرآ
                               

 .162   3   :فخر ال ي  الرازي، تفنير الرازي( 1)

 .162   3  ( المص ر نفنه: 2)

 .93( النناء: 3)
 .659  ، القاضي عب  الجبار:شرح  الأ صول الخمنة( ا نظر: 4)
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تفاد م  اك تعميم منالقتل العم ي م  المنلمين، فهن كبيرة ارتكبفيم  

ترتب ق   )القتل العم ي( ووصف )جهنم(كلمة )م (، وهناك حكم

عليه ذلك احسكم، فهناك حكم النار والخلود والغضب واللع  والعذاب 

 العظيم.

لم لكافر وكذا المنشمولها ل ينتظهر منها أغلب المفسي وهذه الآية 

مة جري وا لو ارتكبفيما جهنم  وهو الخلود في ،ما واح حكمه ، وأنالموح 

   عم  وقص .عقتل المؤم  

بير أصبحت مثار ج ل كحتى ي  بهذه الآية م  المفس   كثير  وق  اهتم 

هل ظهور الآية : أولا : ولهذا تع دت جهات البحث فيهاعن هم، 

ما انيا : ؟ ثولو بقرينة يارجية مثلا   بالشمول يمك  أن يتص بالكافر

ا معنى : مرابعا  ؟ كون شاملة للتائب أم لاهل ت: ثالثا  معنى الخلود فيها؟ 

: هل يامنا   الجزاء هنا، هل هو بمعنى احسصول أم بمعنى الاستحقاق؟

 وه أقاتل الذي يقتل المؤم  لإيمانقاتل عم ا  أم تختص بال كل  الآية تشمل 

 لكونه منتحلا  ل مه؟

حسكم ا أن إلى أما ما يتعلق بالجهة الأولى، فق  ذهب بعض المفسي 

وذلك  ؛مختص بالكافر دون الموح لكنه  كان ظاهره الشمول نوإ

 ب ليلين: 

على أن الآية  ا  ذكروا أن هناك إجماعسبب نزول الآية، فق   الأول:
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هشام  ، وذلك أنه كان ق  أسلم هو وأيوه(1)نزلت في مقيس ب  ضبابة 

  فأيبر بذلك النب ؛في بن  النجار قتيلا   ب  ضبابة، فوج  هشاما  

 وأرسل ،له إليهم أن ي فعوا إليه قاتل أييه فكتب ؛☻

كنا ول ،والله ما نعلم له قاتلا   م  بن  فهر، فقال بنو النجار: معه رجلا  

فع ا  ،الم ينة إلىفأعطوه مائة م  الإبل، ثم انصرفا راجعين  ؛نؤدي ال ية

 افرا  مكة ك إلىوأيذ الإبل وانصرف  ،فقتله بأييه ؛مقيس على الفهري

☻  فقال رسول اللهشعرا  في ذلك؛  ينش  ، وجعلمرت ا  

وهو متعلق  وأمر بقتله يوم فتح مكة ،: )لا أؤمنه في حل ولا حرم(

بغ  أن فلا ين ؛وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفنير وعلماء ال ي  بالكعبة.

فجزاؤه ) :وعن ئذ يكون معنى ،(1)المنلمين على هنا معنى الآية يحمل

ق   .(2)بنبب ارت اده ( أي:ال ا  فيهاي)بنبب قتله، ومعنى  :أي (جهنم

 ،اردلا يصص الو بأن المورد: إن هذا النبب لا يكف  مع الإيمان هنا يقال

 .العبرة بعموم اللفظ لا بخصو  النبب أو:

كافر بال ضرورة الخلود يتصن : إره الشيخ الطوسيما ذكالثاني: 

ون وز أن يكالذي لا ثواب له أصلا ، فأما م  هو منتحق للثواب، فلا يج

الثواب دائم؛ ولا يجوز مع ذلك أن ينتحق  بالخلود أصلا ؛ لأن مرادا  

                               
 .333   5   :القرطب  ،نير القرطب (الجامع لأحكام القرآن )تف( ا نظر: 1)
 .353   1   النمرقن ي: الليث أبو النمرقن ي، ( تفنير2)
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ببطلان  ــــكما هو مبحوث في علم الكلام  ــــ، مع اعتقادنا (1)العقاب ال ائم

ه  م  أن المؤم  لو عملا  صاحسا  ثم  أردفه  المعتزلةمب أ الإحباط الذي يرا

لأن  الني ئات ي ذهب   النابق، بعمل سي ئ فق  حبط ثواب عمله

 .(2)احسننات

اء  ؛ استيفوق  يقال هنا: لم لا ينال ثواب الموح  ب يوله أولا  الجنة

 لعقوبة استيفاء   ؛ثم ينتقل للخلود في النار للثواب الذي حصل عليه،

 ننجم مع ع م الإحباط ويكون جمعا  بين الرأيين؟الكبائر، وهذا ي

بو  لََ ▬في شأن أهل الجنة: له تعالى: إن هذا الاحتمال يبطله قو: هجوا
نِهَْا بمُِخْرجَِيَ  م م  ُُ هُمْ فيِهَا نصََبٌ وَمَا   .(3)♂يَمَسُّ

، فلم له التأبي  الآية ذكرت الخلود لك  لم يك  مضافا  : الجهة الثانية

لخلود اإن الآية لا ت ل على  :فيها أب ا ؛ ولهذا يقال يقل الله تعالى: يال ا  

 ،ن  التأبي لا يعمنفردا  نكر الشفاعة، فالخلود منه م ينتفي الت   الأب ي

ى ووجهوا هذا الكلام بأن المعنبحيث يبقى في جهنم مع بقاء الله تعالى، 

 ،(افيه يال ا  )قوله:  » ، يقول الطوسي:اللغوي للخلود هو طول اللبث

فلا  ،طول اللبث، فأما البقاء ببقاء الله لا  اللغة إ لا يفهم م  الخلود في

                               
 .295   3   :الشيخ الطوسي ،التبيان في تفنير القرآن( ا نظر: 1)
 . 409ـ 392  3ا نظر: بحوث في الملل والنحل، النبحاني:   (2)

 .48( احسجر: 3)



 الشفاعة النبوية في ضوء القرآن والعقل    44

والخلود لا »وفصل القرطب  بنحو أكثر، يقول:  .(1)«رف في اللغةيع

 ،♂وما جعلنا لبشْ من قبلك الخلد▬يقتضي ال وام، قال الله تعالى: 

. وقال زهير: ولا يال ا  إلا الجبال ♂يحسب أن ماِ أخلده▬وقال تعالى: 

الرواسيا؛ وهذا كله ي ل على أن الخل  يطلق على غير معنى التأبي ، فإن 

 ، في النج ذا يزول بزوال ال نيا. وكذلك العرب تقول: لأيل ن فلانا  ه

  ومثله قولهم في ال عاء: يل  ، والنج  ينقطع ويفنى، وكذلك المنجون

 .(2)«  أيامهالله ملكه وأب  

قاتل بل م  ققبل م  المشرك ولا ت  التوبة ت   بعض  أن: يرى الجهة الثالثة

، لما في هذه الجريمة م؛ المؤم  عم ا    لأن الشركو  ه م لبنيان بناه اللََّّ

، وقتل العم  حق للناس  م  علماء أهل الننة بينما استن  بعض   .(3)حق للََّّ

سالم   عما نقل  أبرزه ؛بعض الموروث الروائ  إلى ــــفي ع م قبول توبته  ــــ

كنت عن  اب  عباس بع  ما كف بصره؛ فأتاه رجل  » :قال ،ب  أبي الجع 

 ،في رجل قتل مؤمنا  متعم ا ؟ قال: جزاؤه جهنم يال ا  فيها فقال ما ترى

ء وما ننختها شي ،لق  نزلت في آير ما نزل :، قال(عظيما  ) إلىوساق الآية 

حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل بع  رسول الله صلى 

                               
 .295   3   :الطوسيالشيخ  ،التبيان في تفنير القرآن( 1)
 .336   5   :القرطب  ،الجامع لأحكام القرآن )تفنير القرطب (( 2)
 .117   مغنية: جواد محم  المبين، ( التفنير3)
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الله عليه وسلم، قال أفرأيت إن تاب وآم  وعمل عملا  صاحسا  ثم 

 .(1)«؟له التوبة ىوأن   :قال ؟اهت ى

 :نهام ،ما ذهب إليه اب  عباس في ذلك أحاديث كثيرة وجاء على وفق

 :معاوية الخولاني ع إدريس  ما أيرجه أحم  والننائ  م  طريق أبي

 ذنب عنى الله أن كل   :يقول ،سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم»

 .(2)«متعم ا   منا  والرجل يقتل مؤ ،الرجل يموت كافرا   يغفره إلا  

 ،أهل الننة ما ورد م  ذلك على التغليظ مشهور علماءق  حمل و

إن  :أي ،فجزاؤه جهنم :وقالوا معنى قوله ه،وصححوا توبة القاتل كغير

ه ويغفر إن اللَّ لَ يغفر أن يشْك ب▬ بقوله تعالى تمنكا   ؛شاء الله أن يجازيه
 .(3)♂ما دون ذلك لمن يشاء

نيةوالصحيح هو قبول الت  ،م  جهة وبة، جمعا  بين الأدلة القرآ

يصها ة ممتنعة ع  تخصبوقبول المغفرة والتن كثيرا  م  آيات وأ يصوصا  

وم   ،قل: آبية ع  التخصيص والتقيي  أو ،بغير القاتل للمؤم  عم ا  

فلنفة مضافا  ل، الشريعة ومقاص ها وذوقها العامروح   جهة أيرى فإن

لتربية والوقاية م  الوقوع في الذنوب على أساس ا الت  تقومالتوبة 

غير  لا يوج  ذنب أنه إلىذلك يؤصل  كل   ؛والخطايا في منتقبل المنلم

                               
 .85   7  : الننائ  ،سن  الننائ ( 1)
 .81   7  : الننائ ، سن  الننائ . 99   4   :الإمام أحم  ب  حنبل ،منن  أحم ( 2)
 .380   8   :اب  حجر ،باريفتح ال( ا نظر: 3)
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 و ☻ النب  سيرة م  قلن    ا  ذلك بمامؤيَّ قابل للتوبة، 

 حمزة ب  عب  ،هعم   الذي قتل أمثال وحشي ،كثير م  القتلةع   عفوه

ناقش في شاه  يصح لو لم ي  وهذا ال .(1)قبل توبتهق  مع هذا فو ،المطلب

لام يجب أن الإس قاع ة ن م  بابكونه مختصا  بالمشرك، وأن قبول توبته كا

روائية ت ل على قبول توبة القاتل ناك شواه  أيرى ما قبله، على أن ه

  .(2)العم ي فيما لو ن م على يطأه

، وبمخصوصة بم  لا يت بما أن الآية :عن ئذ يقال: على ما تق موعطفا  

شفع فيه يم   أو لماذا لا يجوز أن نخر  منها م  يتفضل الله عليه بالعفوف

 .(3)؟النب  صلى الله عليه وآله

بعة ضم  بما يتأم  بمعنى الاستحقاقهل هو  : الجزاء في الآيةالجهة الرا

 حصوله فعلا ؟

الاست لال في الآية على نف  الشفاعة ق  لا يكون تاما  فيما لو فس 

فق  يقال: إن ظاهر الآية يتضم  أن بمعنى الاستحقاق،  الجزاء في الآية

جزاء القاتل جهنم؛ أي: أنه منتحق لذلك، وكذلك منتحق للغضب 

 حتى واللع  والعذاب العظيم، ولك  هذا الجزاء لا يلازم حصوله فعلا  

                               
 .391   3( ا نظر: الأمثل في تفنير كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي:   1)
، في رواية مفادها: أن الله تعالى قبل توبة ون م 103   8   ( ا نظر: صحيح منلم:2) 

 قاتل لمائة نفس عم ا .

 .295   3   :سيالشيخ الطو ،التبيان في تفنير القرآن( ا نظر: 3)
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لاستحقاق، سواء وقع الجزاء عبارة ع  امتنع بذلك العفو عنه، بل ي

: تعقيب الآية بقوله تعالىب   أن هذا المعنى منف ميقال  ومايارجا  أم لا، 

 ن ذلكلأفهذا ليس تام؛ عظيما ؛  له عذابا   وغضب الله عليه ولعنه وأع   

 نقلا   ما يؤي  هذا الرأي نقل الطبرسيوق   .(1)نه منتحق لذلكإيبار ع  أ

: فه  جزاؤه إن جازاه، ♂فيها فجزاؤه جهنم خالِاً ▬: ، قالع  أبي المجلز

  العياشي بإسناده ع  أبي عب أيضا  ع  أبي صالح، ورواه  أيضا  ذا ويروى ه

أنه  ☻ النب  إلى، مرفوعا  أيضا  ، وق  روي ♠الله

. وروى عاصم ب  أبي النجود، ع  اب  عباس (هو جزاؤه إن جازاه)قال: 

قال: " ه  جزاؤه، فإن شاء عذبه، وإن شاء  ♂فجزاؤه جهنم▬في قوله 

 .(2) «غفر له

إن جازاه،  :أي ؛♂فجزاؤه جهنم▬: ىويقال معن» ي: وقال النمرقن

ا إذ :أنه قال ،وروى أنس ب  مالك ع  رسول الله صلى الله عليه وسلم

با   إن شاء  ؛وإن أوع  له العقوبة فله المشيئة ،فهو منجزه وع  الله لعب ه ثوا

 .(3)«عاقبه وإن شاء عفا عنه
اتل قتختص بال ه  قاتل عم ا  أم كل  هل الآية تشمل  الجهة الخامنة:

                               
 .295   3  : الشيخ الطوسي ،التبيان في تفنير القرآن( ا نظر: 1)
 .160   3( تفنير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي:   2)
   5   :تفنير القرطب . وانظر: 353   1   :النمرقن ي  ،تفنير النمرقن ي( 3)

335. 
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 ل مه؟حلا  لكونه منت والذي يقتل المؤم  لإيمانه أ

الايتصا ، ودليلهم على هذا  إلىذهب بعض المفسي  والعلماء 

 بعض المرويات:

 ؛ م  يقتل المؤم إلىن الآية متوجهة أصحابنا أ ىقال الطوسي: ق  رو

الآية لإيمانه، وذلك لا يكون إلا كافرا . وقال عكرمة واب  جريج: إن 

ه الآية، لأنه الله تعالى فينزلت في إننان بعينه ارت  ثم قتل منلما ، فأنزل 

 . (1)لقتله منتحلا  كان 

ع  سماعة، ع  أبي عب   ما ورد م  طرق الشيعة: والمروي

ومن يقتل مؤمناً ▬سألته ع  قول الله عز وجل: »قال:  ♠الله
 منا  على دينه؛ فذلكقال: م  قتل مؤ ؟♂متعمداً فجزاؤه جهنم خالِاً فيها

قلت:  ،♂وأعد ِ عذاباً عظيماً ▬المتعم  الذي قال الله عز وجل: 

فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بنيفه فيقتله؟ قال: ليس ذلك 

والمروي في كتب الننة ما تق م في  .(2)«المتعم  الذي قال الله عز وجل

 رواية سبب النزول.
لآية يتضح أنه م  غير الممك  أن وبهذا التفصيل في يصو  هذه ا

تي على ما سوف يأ بعض  زعم كما ي ،تكون هذه الآية نصا  في ع م الشفاعة

                               
 295   3   :الشيخ الطوسي ،التبيان في تفنير القرآن( 1)
 .275   7( الكافي؛ الشيخ الكلين :   2)
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 ؛شفاعةنف  ال في ــــولا تقبل التأويل  ــــالقول بأنها نص  لاحقا ، ولا يمك  

ولا تنفعه  ،في النار مخل    المتعم  بذريعة أن الآية ت ل على أن القاتل المنلم

 شافعين.شفاعة ال
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أيضا  دليلا  للطرف   الاعتراضات العقلية وه  تمثل هناك جملة م

 الآير:

 قبيح بالشفاعة العقاب لطف وإسقاطه ـ1

ويلاصته: أن العقاب للعصاة  العلا مة احسلينقله  الاعتراض هذا

م   ــــ تعالى يه ف بالإننان والفاسقين نوع لطف م  الله، ضرورة أن الله

  التكامل، وحين يبع ه ع  المعصية فهو يري إلى ــــوتشريعاته  جميع أحكامه

 .(1)له الخير، وم  هنا يكون إسقاط هذا العقاب مخالف للطفه، وهو قبيح

 الجواب:

 ،وليس قبيحا   ،لا يالف اللطف ذلك : أنعلامة احسليوق  أجاب ال

إمكان المذنب بالتوبة، هذا أولا ، وثانيا : أن كإسقاط العقاب ع  وهو 

 ،وعلى تق ير القول بالعفحتى حاصل  وهو ،لطف ــــدون حتميته  ــــالعقاب 

 ، فيبقى بين الخوفحصول العفووالعاصي لا يقطع ب فإن الفاسق

 .(2)والرجاء

                               
 .521احسلي:  ةعلام، الناهج اليقين في أصول ال ي ( ا نظر: م1)
 .522ـ 521 ( ا نظر: المص ر النابق:  2)
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  بالعقاب هوعيديخلف  أن لا يجوز على الله تعالى ـ2

:أ :ذكر عب  الرحم  الإيج   إن الله سبحانه وتعالى» ن المعتزلة قالوا

كذب في وال ،وعي ه أوع  بالعقاب وأيبر به، فلو لم يعاقب لزم الخلف في

 .(1)«ه، وهو محالبري

  العصاة بالعقاب...وأنه إن الله توع  » يقول القاضي عب  الجبار:و

 .(2) .«ليه، ولا يجوز عليه الخلف والكذبيفعل ما توع  ع

 الجواب:

 واب ع  هذا الإشكال، نذكر مق مة:قبل الج

 الوعد والوعيد عند المعتزلة

 أوالغير  إلىيبر يتضم  إيصال نفع  كل   بأنهالوع  » :يعرف المعتزلة

والتفضل  ستحقاقولا يفرق في ذلك بين الا ،دفع ضر عنه في المنتقبل

الغير  إلىيبر يتضم  إيصال ضرر  كل  ما الوعي  فهو أم  غير استحقاق. 

 .(3)«ويت نفع عنه في المنتقبلتف أو

ولا يرى المعتزلة فرقا  بين الوع  والوعي  في الالتزام بهما منتقبلا ، 

به للمطيعين كذلك  فكما لا يجوز يلف الوع  بأن يتراجع الله تعالى ع  ثوا

                               
 .376   ، الإيج :المواقف( 1)

 .136، 135  :شرح  الأ صول الخمنة( القاضي عب  الجبار، 2)
 .134   الجبار: ( ا نظر: شرح  الأ صول الخمنة، القاضي عب3)
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 يجوز يلف وعي ه في يصو  العاصين.لا 

قبل ثم لا في المنت هو أن يبر أنه يفعل فعلا  الخلف يقول عب  الجبار: 

ن الله تعالى وع  أالوع  والوعي  فهو أنه يعلم  مفهومما يفعله، وأ

  ع  وأنه يفعل ما وع  به وتو ،المطيعين بالثواب وتوع  العصاة بالعقاب

أن  :والمخالف في هذا إما .ولا يجوز عليه الخلف والكذب ،الةعليه لا مح

 وهو يلاف نبوة محم  ،بنفيهما أصلا   ؛يالف في أصل الوع  والوعي 

إنه تعالى وع   :يقول أونعلم بضرورة ذلك،  لأننا ؛☻

 .ن يلف في وعي ه  لك  يجوز أوتوع  

 يفعل وهو قبيح، والله تعالى لا ؛قال: الخلف في حق الله تعالى كذبفي 

ل القول ما يبد▬شار بقوله: ألى هذا إولغناه عنه، و ؛لمه بقبحهالقبيح؛ لع
في  لجاز ؛لو جاز الخلف في الوعي  وبع    ،♂للعبيد نا بظلامألِى وما 

لف في لأن الخ ؛بينهما : فرق  يللطريق في الموضعين واح ة، فإن قا ؛الوع 

ن الكرم م  ، وليس كذلك في الوع ، قلنا: ليس كذلك، لأالوعي  كرم  

وم  هذه  .(1)«والكذب قبيح بكل وجه، فكيف تجعله كرما ؟ ،المحننات

 المعتزلة في الوع  والوعي . المق مة يتضح رأي

، فعلا   في ترك ما توع  به يلف   ليس ثمةبع  هذه المق مة، يقال: 

لأن إيبار الله تعالى ع  الوعي  هو إيبار وذلك  ؛وعليه فلا قبح في المقام

                               
 .136( ا نظر: المص ر نفنه:  1)
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 عن  المخالفة، ولك  هذابالاستحقاق، بمعنى أن العب  يكون منتحقا  

م بتنفيذه فعلا  يوم القيامة، الإيبار بالاستحقاق لا يلزم منه الإ له ل بلزا

  قكيف لا وهو  بأن يعفو ع  المجرمين بكرمه ورحمته، ؛إسقاط هذا احسق

ز تجاوأن يصفحوا عم   ولعفو ع  المسيء، لودعاهم عباده وحثهم  برغ  

لا  منهم على الجاني ؛الفي المفي النفس و عليهم ذلك  ، ووع هم علىتفض 

 في قولهكما ، و فهو أقرب للتقوىبالمغفرة، وأك  أن م  يعف

 وقوله: (1)♂تحب ون أن يغفر الُلَّ لكموليعفوا وليصفحوا ألَ ▬تعالى:

صفح إن  اللَّ فاع  عنهم وا▬ ، وقوله:(2)♂وىوأن تعفوا أقرب للتق▬
: فقال، بل وع هم برضاه لو تركوا استحقاقهم ،(3)♂يحب  المحسُي

 .(4)♂ورضوان من اللَّ أكبر▬

نهم م عباده على العفو فهو بهذا أليق الله تعالى حثفلما  ،وم  هنا

ل أولى بالإحنانهو و بالعمل به، ، فإن ه دائم الفضل، وق يم والتفض 

ولا يعقل أن يأمر بالعفو والإحنان وهو لا يفعله لكونه الإحنان، 

م العقل وهو مما يحك للحق  الثابت،إسقاط  فالعفو وترك الوعي  هو .قبيحا  

 .قبحه ويم ح  فاعله ولا يذمه لابحننه العملي 

                               
 .22( النور: 1)
 .237( البقرة: 2)
 .13( المائ ة: 3)
 .77( التوبة: 4)
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ه الخصم، م  كون تركه مناوقا   ،أيضا   م  هنا ينق ح  فناد ما توهم 

لف الوع  بالثواب على الطاعة.  للكذب القبيح في وعي ه، على سبيل ي 

، عصاةالعلى  عقابإيبار  ع  ثبوت حق  الالوعي  : مختصرةوبعبارة 

ر ثبوت احسق  وع مه، م  غير وكذبه إلا  م ا هلا ي ور ص قالإيبار هذا و

، فإن  ص ق لاحقا  وفي زم  متأيرالمتوع   به  العقاب ديل في وقوع

ه تعالى: وإن كذب طرفيها، فقول، بص ق التعليق الإ  ليس القضي ة الشرطي ة 

ُ لفََسَدَتاَ▬ ، فالقضية صحيحة مع أنه لم يك  (1)♂لوَْ كََنَ فيِهمَِا آلَهَِةٌ إلََِّ اللََّّ

 فناد واقعا . أيضا  ة ولم يك  آلهة كثير

فلو عصى العب  فهو معاقب بالنار، فهذه القضية صادقة ، أيضا  وهنا 

لم يتحقق أح  طرفيها وهو  أوحتى لو لم يتحقق العصيان والعقوبة، 

 العقاب.

يتضح أن ثمة فارقا  بين الوع  والوعي ، وهذا الفارق يقرره  مر  وبما 

بيح، أما ق فيه، لأن الخلف وز الخلف فيهالعرف والعقلاء، فإن الوع  لا يج

ل لا قبح فيه، ب الوعي  فالعكس صحيح، فم  تركه وعفا ع  الانتقام

أن  تعالى وللمنتحق العقاب حق اللهقل: الوعي  و أواحسن  هو الثابت، 

رى ، والعرف يالثواب فإنه حق العب الوع  و، بخلاف ينقط حق نفنه

 .(2)فيما لو أسقطه الله تعالى قبحا  

                               
 .22( الأنبياء: 1)
 .10   7   :فخر ال ي  الرازي ،تفنير الرازي( 2)
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 لا يستحق العفو الإلهي يوم القيامة: العاصي ـ3

العاصي لا يلو حاله م  أح  أمري ؛ إما » يقول القاضي عب  الجبار:

لا يعفى عنه. فإن لم يعف عنه؛ فق  بق  في النار يال ا ،  أوأن يعفى عنه، 

 لا. فإن لم أوعنه، فلا يلو؛ إما أن ي يل الجنة  عفاوهو الذي نقوله. وإن 

ل الجنة لا يصح، لأنه لا دار بين النار وبين احسنة، فإذا لم يك  في النار ي ي

لها إما أن ي ي وجب أن يكون في الجنة لا محالة، وإذا ديل الجنة فلا يلو:

لا يجوز أن ي يل الجنة متفضلا  عليه، لأن الأمة ومتفضلا  عليه،  أومثابا  

زا  ع  متمي أن يكون حالهاتفقت على أن المكلف إذا ديل الجنة فلا ب  م  

، ولا يجوز أن  ، وع  حال الأطفال والمجانيني ن المخل  احال الول 

غير منتحق، وإثابة م  لا ينتحق الثواب قبيح،  هلأن ؛نة مثابا  ي يل الج

 .(1)«ب أن يكون معاقبا  على ما نقولهيج والله تعالى لا يفعل القبيح...لذا

 الجواب:

 ▬تعالى في كتابه: الله قاله ما بيكف  نقض هذا الكلام 
َ
ِي أ حَلَّنَا دَارَ الذَّ
نَا فيِهَا لغُُوبٌ  نَا فيِهَا نصََبٌ وَلََ يَمَسُّ فهنا  .(2)♂المُْقَامَةِ منِْ فضَْلهِِ لََ يَمَسُّ

يال ي   ؛يتفضل على عباده يوم القيامة وي يلهم جناته هيقرر الله تعالى أن

                               
 .650  :، وانظر666شرح  الأ صول الخمنة  القاضي عب  الجبار،  (1)

 .35( فاطر: 2)
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في  الذي جعلنا حالين»: الآية في تفنير هذه الميزان يقول صاحب ؛فيها

 .(1)«دار الخلود م  فضله م  غير استحقاق منا

المعتزلي: الفاسق يل  في النار، هذا الكلام يتنافى مع قوله تعالى:  وقول

ير غ ــــ فالمؤم  بالله الفاسقنا وم  ه ♂ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره▬

ت كف  في هذه الخيرية ذا، وييرالخما عمله م   ثواب يرىسوف  ــــالتائب 

ه ولو بع  إيراج الجنة يكون مبررا  ل يولهإيمانه القلب ، وهذا الاعتقاد 

ب دياله النار بنب يعف الله تعالى عما فعله وقرر إفيما لو لم، م  النار

ره عليها، لك  معصيت ولو  ــــ لك  يريه الله تعالى ما عمله م  ييروه وإصرا

، فيها ه، فيخرجه للجنة لاحقا  فيخل   في النار بقاءه م يل  ي   ــــبنبب إيمانه 

م ثاستيفاء  للخير الذي فعله،  ؛ولا يقال: لم لا يكون ديوله الجنة أولا  

عالى : هذا يتنافى مع قوله ت ــــكما مر  سابقا   ــــ خل  فيها، يقالي يل النار في  

هُمْ فِ ▬، يقول: أن ال ايل للجنة لا ير  منها ُُم لََ يَمَسُّ يهَا نصََبٌ وَمَا 
نِهَْا بمُِخْرجَِيَ   .(2)♂م 

 استلزام الخلف في الدعاء ـ4

أليس أن الأمة اتفقت على قولهم: اللهم » يقول القاضي عب  الجبار:

                               
 48   17   :الني  الطباطبائ ، تفنير الميزاننظر: ( ا  1)
 .48( احسجر: 2)
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اجعلنا م  أهل الشفاعة، فلو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان يجب أن 

وذلك  الله تعالى م  الفناق،يكون هذا ال عاء دعاء لأن يجعلهم 

 .(1)«يلف

 الجواب:

 اللهم ــــكما ع  شرح  المقاص   ــــهذا الإشكال يمك  نقضه بم  ي عو 

كذا ف ،بل لقوة المزا  ،للمرض ليس طلبا   ، فهواجعلن  م  أهل العلا 

 ها الإيمانؤلك  منش ،وإن ايتصت بأهل الكبائر ، فه هنا الشفاعةاه

 .(2)ليهعنه وميله إلرضى الشفيع  وبعض احسننات الت  تصير سببا  

فكل شخص يطلب أن يجعله الله تعالى مم  يشفع له ويلصه م  

اعتقادا  منه أنه لا ي يل الجنة بأعماله، وأنه يشى أن ي يل النار  ؛الذنوب

 .انطلاقا  م  يشيته ؛يرجو الشفاعةلمعصية واح ة، فهو ولو 

 الشفاعة يستلزم منها إغراء العباد بالمعصية ـ5

اء على لاجترل فضيا ت  على نف  الشفاعة أنه أيضا  ت ل يمك  أن ين

 ؛وينقذه م  عقاب المعاصي، فم  يعلم أن النب  سوف يشفع له المعصية

، ولا يمك  أن يص ر هذا ايمنعه م  ارتكابه وازع   فنوف ل  يكون هناك

القول ، ففإن لطف الله تعالى ينبغ  أن يوقفه ع  المعصية ؛م  المولى

                               
 .692القاضي عب  الجبار، شرح  الأ صول الخمنة   ( 1)

 .240   2  : التفتازاني ،شرح  المقاص  في علم الكلام( 2)
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  يص ر م  المولى.بالشفاعة قبيح لا

 الجواب: 

إن الاجتراء والإغراء بالمعصية إنما يكون صحيحا  فيما لو افترضنا أن 

الشفاعة ناجزة لعموم العاصين بجميع المعاصي، حيث يطمئ  الإننان 

 ار، لك  هذم  ذنوب وكبائ لمغفرة وديوله الجنة مهما ارتكبويجزم با

لجميع يعتق  أن نيل بل االافتراض باطل، فلا أح  يزعم هذا القول، 

ي رجى وقوعه، ويحتمل ع مه بأن يعامل الله عباده  محتمل   الشفاعة أمر  

ود يهم على أوامره، ووجبع له ويقرر الانتقام منهم نتيجة عصيانهم وتجر  

الإحجام ع  في الاحتمال في ع م حصوله على الشفاعة يكف  عقلا  

 ع الضرر ولو احتمالا  عن والتفكير بالابتعاد عنها، فإن  دف ،المعاصي

العقلاء أولى م  جلب المنفعة ولو كانت معلومة جزما ، وهذا النأي 

غير  حتى في ،عليه الكائنات مجبولة   ــــ ولو محتملا   ــــ بالنفس ع  الخطر

 الإننان.

على أن ثمة مؤهلات لا ب  م  توافرها في الشخص الذي ينتحق 

حتى لو كان يبيث  شخص كل   هو العفو والغفران يوم القيامة، وليس

السيرة يملأ احسق  واللؤم قلبه ووج انه، فم  ابتلى بهذه الأمراض ق  لا 

ع   لعفواة الله تعالى بتتعلق إراد ك فل ،يكون مؤهلا  لاستحقاق الشفاعة

رة، للصفح والمغف قا  لعفو والرحمة، ولائا  لهذاأهلا   العاصي لاب  أن يكون



لمبحث الثاني: الاعتراضات العقلية على الشفاعةا  59  

ة الذاتي ة في المحل  ونقاء الأرض م  القذارات وكما يقال: فإن  الطهار

والأوساخ المانعة شرط  قطع ٌّ في تأثير مطر الرحمة فيهما بالتطهير 

دهاعلى كثرتها و ــــوالإنبات، ولذلك لا تؤث ر الأمطار الغزيرة المت فقة   تع  

 في تطهير الكلاب والخنازير، ولا في إنبات الزرع في منبع القاذورات، بل ــــ

 .(1)لا تزي ها إلا عفونة وقذارة

 لل والعفو عنه في ال نيا ي ،أن إسقاط احسق ع  غير التائب شك فيثم لا 

نية أن الله تعالى  على إمكانه يوم القيامة وع م استحالته، وق  ثبت بأدلة قرآ

َ ▬ :، فقوله تعالى مثلا  اةصيغفر م  غير توبة لبعض العيمك  أن  إنَِّ اللََّّ
نْ يشَُْْكَ بهِِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ  لََ يَغْفرُِ 
َ
نه  (2)♂أ يؤك  أن غفرا

بة على التوبة، المغفرة المترت إلىفهذه الآية لينت ناظرة  ،يتص بغير التائب

بقرينة أن الشرك مع التوبة يكون مغفورا  بلا شك، فلا ب  وأن تكون 

في أن  عقلي مر كذلك، فلا محذورمختصة بغير التائب، وما دام الأالمغفرة 

ما  لأح  ال ؛يتنازل الله تعالى ع  استحقاقه يوم القيامة شفعاء تفضلا  وإكرا

 بع  أن يأذن له بالشفاعة.
ك لذو وإن  رب  ▬قوله تعالى: أيضا  مما ي ل على الغفران م  غير توبة و
ت ل على أن  فه  ،حال كونهم ظالمين :أي ♂للناس عَل ظلمهممغفرة 

كانت مختصة  ، بقرينة أنه لوأيضا  غفرة لا تختص بالتائب، بل تشمل غيره الم

                               
 .279   2   :حن  اللواسانيالكلام، نور الأفهام في علم ( ا نظر: 1)
 .48( النناء: 2)
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 معنى لوصفهم الظالمين، فإن الظلم لا يص ق بع  بالتائبين م  العباد لا

 التوبة.

 إلىؤدي ت ــــ بما تنتلزم م  عفو ــــ وج ير بالذكر أنه لو كانت الشفاعة

في  فس التوبةفي ن يضا  أفهذا ينتقض لمعصية، لالإغراء بالقبيح وتشجيع 

ولا ، يضا  أوجب الإغراء ت جميع تبعات الذنوب بإسقاطهافالتوبة  ال نيا؛

لا يقال: العلم »: احسليالعلامة يقول أنها إغراء بالمعصية؛     يقول أح

  كذب؛ ولأن العفو مع الوعي ؛فيكون العفو قبيحا   ؛بالعفو إغراء بالقبيح

 كما أن المكلف ينقط ،يكون إغراءفلا  ؛لأنا نقول: العفو ليس بقطع 

ء ب ،بتوبته العقاب ت متيقنة لأنها لين ؛القبيحمع أن التوبة لينت إغرا

 .(1)«احسصول

 الشفاعة تستلزم المساواة بين المطيع والعاصي ـ6

لمناواة ا ا تنتلزمفإنه   حاصل هذا الإشكال أن الشفاعة تنافي الع الة،

حق   غب  فيالينتلزم  وهو بالتالي، بين المطيع والعاصي في ديول الجن ة

وامتناعه ع  الكثير م   مشاق العبادة هتحملو وإضاعة لطاعته ،المطيع

وق   !ا  يكون حاله حال الفاسق العاصيالشهوات ولذائذها، ثم أيير

ع أجر لَ يضياللَّ  إن  ▬سبحانه:  وع  الله تعالى بأنه لا يضيع أجرهم، قال
                               

 .519 :  1احسلي،   ةعلام، الاليقين في أصول ال ي ناهج ( م1)
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 .(1)♂المحسُي

ين أم ▬ وهو القائل: ين اجترحوا السي ئات أن نجعلهم كَلذ  حسب الذ 
 ،(2)♂آمنوا وعملوا الصالِات سواء محياُم ومماتهم ساء ما يحكمون

 .(3)♂نجعل المتقي كَلفجارأم ▬وقال: 

  الجواب:

فإن ، عبينه وبين المطي لا ينتلزم التنوية ع  العاصي ترك العقاب

تنوية في درجة الثواب، ، بمعنى منع حصول ال(4)الأولمثاب دون  الثاني

با  كبيرا    .(5)يرجه ع  المناواةفلا شك أن المطيع سوف ينال ثوا

                               
 .120( التوبة: 1)
 .21( الجاثية: 2)
(3 :  )28. 
 .287   3   :الإيج  ،المواقف( 4)
 .92   30  : فخر ال ي  الرازي ،تفنير الرازي( 5)





 على الشفاعة بعض المعاصرين إشكالاتالمبحث الثالث: 

 مصطفى محمود اعتراضات 

بما تق م م  إشكالات وجوابها يتضح أن كثيرا  مما ذكره الباحث 

وهره تلف في روحه وجلا ي المصري مصطفى محمود في كتابه الشفاعة

 .(1)ع  إشكالات المعتزلة، والجواب ذاته

 واعتراضات مصطفى محمود الشفاعة وقفة مع كتاب

ذكر مؤلف كتاب الشفاعة ال كتور مصطفى محمود جملة م  

 الاعتراضات على الشفاعة بالمعنى المشهور، وأبرز هذه الاعتراضات:

  لها حكمةنفي الآيات الُمسبب الخلاف في الشفاعة ـ 1

م وع ق يإشكالية الشفاعة موض»يقول ال كتور مصطفى محمود:  

بب وس ؛اتجاه كل  وياض فيه المفكرون م   تناولته الفرق الإسلامية،

 ،قا  طلم ينف  الشفاعة في الكثير م  آياته المحكمة نفيا   القرآنأن  :شكالالإ

، بينما تروي لنا ذنمشروطة بالإو ةيرى يذكرها مقي أ  ات وفي آي

                               
هـ(؛ يعتبره بعض  مفكرا  إسلاميا  1430)ت مصطفى محمود طبيب وكاتب مصري( 1)

كتابا  منها الكتب العلمية وال ينية والفلنفية والاجتماعية  89ف ما يقارب وفيلنوفا ، أل

حاكمة م للم   ق  ، التلفزيوني الشهير )العلم والإيمان(، وهو صاحب البرنامح والنياسية

نفنه تق يمه عب  الناصر بالرئيس المصري آنذاك )الله والإننان( وطلب المثير بنبب كتابه 

. كتابا  للرد عليه 14وص ر  الشفاعة ج لا  كبيرا  في العالم الإسلام .، وأثار كتابه للمحاكمة

 ا نظر: الموسوعة احسرة على الأنترنيت. 
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يامة يوم الق يقف شفيعا   ☻ محم ا   لأحاديث النبوية بأنا

 .(1)«متهللمذنبين ولأهل الكبائر م  أ

 الجواب:

ما ذكره م  النف  والتقيي ، بل كما عرفت هناك بلم ينحصر النبب 

نية لا علاقة لها بالتعارض بين النف  والتقيي ، على  إشكالات عقلية وقرآ

حا ، فلا صحي ليس بآيات محكمة لشفاعةمطلقا  ا ىنف القرآنأن القول بأن 

على  قصرت نفيها، بل ما يوج  م  آيات مر  كما  ،تنف  الشفاعة محكمة آية

 .المشركين والكفار

 وأه  الشفاعة للمشركين،  بنحو محكم القرآنالشفاعة الت  نفاها ف 

م  الشفاعة الت  يزعمها المشركون للذي  يتخذونهم آلهة مع اللَّ  بزعم أنه 

لشافع شفاعة ا أون بإلهيتهم بحيث تنفذ شفاعتهم طبعا  وحتما ، قادرو

 الذي يطاع حتما .

 ،أنها تشمل بنفيها الشفاعة حتى الموح ي  أح  الآياتنعم ظاهر  

ظهورها  هامع بها ينقط ق  احتفتلك  بالت بر في الآية وملاحظة قرائ  

قول ي مختصة بالكافري  فقط، وه  قوله تعالى:في الشمول، لترجع 

ا رزقناكم من قبل أن ▬سبحانه وتعالى:  يا أي ها الذين آمنوا أنفقوا مم 
، تهابلحاظ تكملوهذه الآية . ♂يأتِ يوم لَ بيع فيه ولَ خُل ة ولَ شفاعة

                               
 .11( الشفاعة، مصطفى محمود:  1)
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قرينة توجب صرف تشكل  ♂والكَفرون ُم الظالمون▬: بقوله تعالى

، وتعين الظهور في نف  فاعة ش الشمول للمؤمنين العاصين الذي  لم يتوبوا

 الكفار.

  المسلمون أمام خيار صعب بسبب النفي القرآني للشفاعة ـ2

ويقف المنلمون أمام الايتيار الصعب بين »يقول مصطفى محمود: 

 .(1)«به الننة النف  القرآني في محكم م  الآيات وبين ما جاءت

 الجواب:

 ق  ضاقت بهم النبل نوبارة توح  أن أغلب المنلمين حائرهذه الع

 لقرآناوأن أمامهم ايتيار صعب في التوفيق بين  ،نألة الشفاعةفي م

كلام مجانب للصحة، فق  عرفت سابقا  أن  وهذا في احسقيقةوالأحاديث، 

م  نفى الشفاعة بمعنى إسقاط العقاب هم ن رة نادرة م  المنلمين، وأن 

 بالمعنى النائ . يعتق ون بالشفاعةالأغلب 

 في صريح القرآننأحاديث الشفاعة تتعارض مع ـ 3

الأحاديث تروي: أن محم ا  عليه الصلاة »: د. مصطفى محموديقول 

ر  م  النار  لا إله إلا الله، ولو زنا ولو  :م  قال كل  والنلام سوف ي 

إن ▬في محكم آياته:  القرآنوهذا يالف صريح  ؛سرق، رغم أنف أبي ذر
                               

 .11( الشفاعة، مصطفى محمود:  1)
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افقون ، والمن♂اً المنافقي فِ الِرك الَسفل من الار ولن تَد لهم نصير

 طقوتن ،مناسبة كل  الله في  إلا  كما هو معلوم هم م  الذي  يقولون لا إله 

ئ  .(1)«رهمبها ألننتهم بما يالف سرا

  الجواب:

جميع  شك بلا ه، فإنمحاولة لتنطيح الفهمالتمثيل بالمنافقين أولا : 

 ونيقول  منصرفة ع  المنافقين الذي ة على الشفاعةال ال الأحاديث

لهذا جاء في و ؛قلبا   موح ا   كان ه  تنحصر بم لفظا لا قلبا ، بل  التوحي ب

  .(2)بعض الروايات: م  علم بالتوحي  ومات فله الجنة

  القطع واليقين، فم على نحوأن الشفاعة للفاسقين لا  مر  وثانيا : 

يعتق  بالشفاعة لا يراها واجبة على الله تعالى، بل ه  جائزة؛ لأنها تفضل 

 فه  مما يرجى وقوعها. م منه،وكر

 هي الشفاعة نع الوقو  في المعصيةدعاء النبي بمـ 4

ِينَ يَحمِْلوُنَ العَْرشَْ ▬: الله تعالى يقول» :د. مصطفى محمود يقول  الذَّ
ِينَ آمََنُوا رَبَّ  ُ يسَُب حُِونَ بِِمَْدِ رَب هِمِْ وَيُؤْمِنُونَ بهِِ وَيسَْتَغْفِرُونَ للََِّّ َِ ا نَ وَمَنْ حَوْ

بَعُوا سَبيِلَ  ك  وسَِعْتَ  ِينَ تاَبوُا وَاتَّ ءٍ رحَََْةً وعَِلمًْا فاَغْفرِْ للََِّّ  وَقهِمِْ كَ شََْ
                               

 .17ـ 16( المص ر نفنه:   1)
لى الله عليه   عثمان ب  عفان، قال: قال: رسول الله صع»( جاء في صحيح منلم: 2)

صحيح منلم، منلم النينابوري: . «م  مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله ديل الجنة :وسلم

  1   41. 
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دْخِلهُْمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِِ وعََدْتَهُمْ وَمَنْ صَلحََ منِْ  .عَذَابَ الَْْحِيمِ 
َ
رَبَّنَا وَأ

يَِّاتهِمِْ إنَِّ  زْوَاجِهِمْ وَذُر 
َ
 آبَاَئهِِمْ وَأ

َ
وهذا ي ل على أن  .♂نتَْ العَْزيِزُ الَِْكِيمُ كَ أ

في  عن يق  ربنا عباده م  الوقولة الوحي ة للنجاة م  العقاب ه  أالوسي

 يفتح لهم باب التوبة في حياتهم إذا تورطوا فيها. أو ،صلا  النيئات أ

دعاء وه   الشفاعة الممكنة، أبوابهذه ه  » :يتابع المؤلفثم 

 ،ن يتم حياتهم بتوبةبأ ؛ه الأمةلمنلم  هذ ☻النب 

 .(1)«ا بالمعنى القرآنيههو الشفاعة الت  نفهم :وهذا ال عاء المحم ي

 الجواب:

نية ــــفي هذا المقطع  ــــ ينطلق المؤلف  سسليؤ ؛م  بعض الآيات القرآ

اده في أن يق  الله تعالى عب معناها نحصرن يوهو أ للشفاعة، لمعنى ج ي 

 هذا أولا . ،، وأن يفتح لهم باب التوبةفي ال نيا ئاتم  الوقوع في الني

ون ع  قان ا  يروج عن ه تمثل وثانيا : أن الشفاعة بالمعنى المتعارف

  فوضى بل هو تعبير ع ؛الأسباب والمنببات، ولا يصار له في عالم الآيرة

 مع عالم ال نيا. إلا   تناسبتلا 

ة لا يصار إليه إلا وجواب هذا، هو أن ايتيار هذا المعنى م  الشفاع

رة ه  الموانع المتصوم أن بع  امتناع الشفاعة بمعناها احسقيق ، وق  تق   

 على أن ما است ل به على معناه الج ي  لا ت عمه الشواه  لينت تامة.

                               
 .18 ( الشفاعة، د. مصطفى محمود: 1)
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نية، وما ذكره هنا لما ايتاره م  معنى  بصلة لا يمتُّ آيات  م  القرآ

 للشفاعة.

د ربهم بِم ش ومن حوِ يسبحونلذين يحملون العرا▬فقوله تعالى: 
 علماً رحَة و شَء ك   ويستغفرون للَّين آمنوا ربنا وسعت به ويؤمنون

يئات وقهم الس .عذاب الْحيم فاغفر للَّين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم
هذا  .♂الفوز العظيم ومن تق السيئات يومئذ فقد رحَته وذلك ُو

 تعالى يبر ع  حال ، فاللهبحنب سياقه يوم الآيرة إلىالكلام ناظر 

 فوصف، البشر بخلاف ما عليه الكفار م  ؛الملائكة وعظم منزلتهم

حول  موأنه لأمره تعالى وامتثالا   لهعبادة  ؛يحملون العرش الملائكة بأنهم

 ونه على ويحم ،ينزهونه عما لا يليق بهوإليه  ويلجؤونالعرش يطوفون به 

 ، ويص قون به ويعترفون بوح انيته.نعمه

ذي  المغفرة لل ينألون الله :أي ♂يستغفرون للَّين آمنوا▬له: وقو 

 .أي ص قوا بوح انيته واعترفوا بالإلهية ــــم  البشر  ــــآمنوا 

 لىإمعاصيك ورجعوا  م  ♂ربنا فاغفر للَّين تابوا▬ أيضا  : ويقولون

التوحي   الذي دعوت يلقك إليه م  ♂سبيلك واتبعوا▬، طاعتك

لا  أمنع منهم عذاب جهنم ♂عذاب الْحيم قهمو▬ وإيلا  العبادة،

 يصل إليهم.

غير  ةيوم القيام العقاب إسقاطواستغفارهم للذي  تابوا ي ل على أن 
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 هم.منألت إلىلما كان يحتا   لأنه لو كان واجبا   على الله تعالى؛ واجب

 ،عذاب النيئات وقهم :معناه ♂وقهم السيئات▬وقول الملائكة: 

كما  ،بالنيئاتالعذاب  ىالنيئات وسمنفس و ويجوز أن يكون العذاب ه

أي  ♂السيئاتتق  ومن▬للاتناع وقوله  ♂سيئةوجزاء سيئة ▬: قال

تفضلت كبير تاب منه ف أوعنه شر عاقبة سيئاته م  صغير اقترفه  تصرف

 ♂فقد رحَته وذلك ُو الفوز العظيم▬يعن  يوم القيامة  ♂يومئذ▬عليه 

 .(1)والفوز الظاهر ،يمالفلاح  العظ أي صرف العذاب عنهم هو

د بالنيئات الت  سألوا »يقول صاحب الميزان:  وكيف كان فالمرا

تواجههم يوم القيامة غير  وقايتهم عنها ه  الأهوال والش ائ  الت 

وقهم ▬، ♂عذاب الْحيموقهم ▬ :م، فلا تكرار في قولهعذاب الجحيم
د بالنوقيل. ♂السيئات : ا، وقولهمييئات نفس المعاصي الت  في ال ن: المرا

 اصيواحفظهم م  اقتراف المع :والمعنى ،ال نيا إلى إشارة ♂يومئذ▬

د بيوم .وارتكابها في ال نيا بتوفيقك ئذ يوم وفيه أن النياق يؤي  كون المرا

: وقولهم، ♂عذاب الْحيم وقهم▬: كما يشه  به قولهم ،القيامة

د بالنيئات ؛♂...وأدخلهم جنات عدن▬  للناسما يظهر  فاحسق أن المرا

 .(2)يوم القيامة م  الأهوال والش ائ 

م  : ♂ذ فقد رحَتهومن تق السيئات يومئ▬»ويقول الطبري: 

                               
 .57   9   :الشيخ الطوسي ،التبيان في تفنير القرآن( 1)
 .311   17   :الني  الطباطبائ  ،تفنير الميزان( 2)
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جيته م  ، فق  رحمته، فنالقيامةف عنه سوء عاقبة سيئاته بذلك يوم تصْر 

ديل الجنة فق  وأ  لأنه م  نجا م  النار،  ؛عذابك، وذلك هو الفوز العظيم

 ؛وبنحو الذي قلنا في معنى النيئات ز.الفوأعظم ، وذلك لا شك هو فاز

 .(1)«قال أهل التأويل

فالآيات ت ل على دعاء الملائكة للموح ي  بأن يرحمهم الله يوم القيامة 

وئها وسيئاتها، وليس المقصود م  وينجيهم م  أهوال يوم القيامة ومنا

 معناها المتعارف في ال نيا.النيئات ب

 الشفاعة تستلزم خرق القانون العام

 وإيرا أما الشفاعة بمعنى ه م الناموس »يقول د. مصطفى محمود: 

المذنبين م  النار وإديالهم الجنة فه  فوضى الوسائط الت  نعرفها في 

، وكل ما جاء بهذا المعنى في الأحاديث الآيرةال نيا، ولا وجود لها في 

ولا  ،لأنه يالف صريح القرآن ؛النبوية فهو مشكوك في سن ه ومص ره

 .(2)«يطالب به م القرآن أنقل بنب  يع

 الجواب

عالى ة الله تبأن نقول: أن سن   ؛بنحو أوضح الإشكال هذا يمك  تقريب 

جرت على حفظ أفعاله م  التخلف والايتلاف، فما قضى وحكم به يجريه 

                               
 .58   24   :محم  ب  جرير الطبري ،ع  تأويل آي القرآن جامع البيان( 1)
 .19( الشفاعة، د. مصطفى محمود:  2)
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على وتيرة واح ة م  غير استثناء، وعلى هذا جرت سنة الأسباب. وتحقق 

ته الفعل، والتب ل في سنته الجارية وطريقالشفاعة موجب للايتلاف في 

 ال ائمة.
الجواب: عن ما يشرع الله تعالى أحكامه وما يتبعها م  ثواب و

نينه  وعقاب، وفي ذات الوقت يجعل الشفاعة ويرتضيها في إطار قوا

العامة؛ فإن هذا لا يكون يرقا  للناموس العام ولا يمثل تضادا  في عالم 

 .روجا  ع  سنته وطريقتهولا ي ،الأسباب والمنببات

لله أن تأثير الشفاعة بع  ارتضائها م  ا :وعلى ح  تعبير الطباطبائ  

وهذه التفاتة جي ة منه ؛ تعالى إنما تكون نحوا  م  احسكومة دون التضاد

 ، ولتوضيح فكرته، نقول:رحمه الله

كثر استعمال اصطلاح  احسكومة في علم الأصول، ويقص ون به أنه ي 

أح ها يوسع م   ــــمتعارضين للوهلة الأولى  اوكان ــــلان لو جاء دلي

موضوع ال ليل الآير، فهذا يرفع التناقض والتهافت بين ال ليلين، 

وعلى سبيل على الآير،  أن أح هما حاكم   :أي ،وينمى ذلك باحسكومة

عالم، وجاء دليل آير مفاده: المتق   كل  لو جاء دليل مفاده: أكرم المثال؛ 

هنا لا يكون تضادا  حتى مع علمنا أن المتق  ليس عالما  حقيقة، لك  عالم، ف

لأن المشرع جعله في مصاف العلماء، فينبغ  إكرامه، حسكومة ال ليل الثاني 

فهو يوسع م  موضوع ال ليل الأول، ويجعله شاملا  للعالم  ،على الأول
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 لو لم يك  عالما .و حقيقة وللمتق  كذلك

ير ذكر، فحينما يرتضي المشرع الشفاعة في كث ولا تختلف الشفاعة عما

نية كقوله تعالى:   أو (1)♂ولَ يشفعون إلَ لمن ارتض▬م  الآيات القرآ

من شهد  ال  ولَ يملك الذين دعون من دونه الشفاعة ▬قوله تعالى: 
م يعلمون فإن الله تعالى ق  ارتضى الشفاعة لجملة م  عباده  ،♂بالِق وُ

بع  الإذن والارتضاء، فعن ما يتمنك هؤلاء م  الملائكة والناس م  

الشافعون بعفوه ورحمته ومغفرته؛ لتشمل هذه الرحمة عب ا  عاصيا  

ير  هذا الشخص العاصي ع  كونه  سوف منتحقا  للعقاب، فعن ئذ

مص اقا  للحكم الذي كان يشمله بالعقاب، فهو ير  بنفس تشريع الرب 

 وقانونه.

 فاعة على إشكاله، فماذا يفس كثيرا  م الرافض لفكرة الش ثم لو أصر  

الآيات الت  ظاهرها يرق القانون والناموس العام الذي ذكره، مثل قول 

 وقدمنا▬: تعالى قولهو ،(2)♂أولئك يبدل اللَّ سيئاتهم حسنات▬تعالى: 
إن اللَّ ▬وقوله تعالى:  ،(3)♂ما عملوا من عمل فجعلناه ُباء منثوراً  إلى

                               
 .28( الأنبياء: 1)
 .70( الفرقان: 2)
 .23( الفرقان: 3)
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والآية في غير ، (1)♂غفر ما دون ذلك لمن يشاءلَ يغفر أن يشْك به وي

 .يضا  أوالتوبة يغفر بهما الشرك  الإيمانفإن  ؛والتوبة قطعا   الإيمانمورد 

لا تتصادم  (2)♂قل للَّ الشفاعة جْيعاً ▬وبهذا يتضح أن قوله تعالى: 

 مع الشفيع عن ما يشفع برضا الله تعالى وإذنه.

 ا الشفاعةالمنكرات التي يمارسها المسلمون سببه

المنلمون اتكالا  على نبيهم الذي سوف » :د. مصطفى محموديقول  

باتوا  ،هميرجهم في حفنة واح ة م  النار، ويلق  بهم في الجنة بفضله وكر

 .(3)«الأمورمنكر ويرتكبون عظائم  كل  ن يفعلو

 الجواب:

لا تفضي للإغراء بالقبيح؛ وأن الشفاعة  ؛الجواب ع  هذا الإشكال مر  

، على أن ما يرتكبه المنلمون م  عظائم كذلك أيضا   لكانت التوبة وإلا

 الأمور لم يك  مناطه وأساسه قناعتهم واطمئنانهم بحصول الشفاعة

ونجاتهم م  العقاب، بل لأمور أيرى لا صلة لها بهذا المب أ، وليس هنا 

 .مقام ذكرها

                               
 .48( النناء: 1)
 .44( الزمر: 2)
 .20ـ 19 ( الشفاعة، د. مصطفى محمود: 3)
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 الشفاعة تعني اشتراك الشفيع في حكم الله

كا  ا الشفاعة م  قبل النب  تمثل اشتر إنثم » :مودد. مصطفى محيقول  

 .(1)«♂ولَ يشْك فِ حكمه أحداً ▬في حكم الله، والله تعالى يقول: 

 الجواب: 

ة أمور بل هناك ثلاثفي قضية الشفاعة لا يكون هناك إشراك في احسكم، 

قول ي جميعها لا يقتضي الاشتراك مع الله تعالى، ؛تنتوجب تحقق الشفاعة

الشفيع لا يطلب م  المولى مثلا  أن يبطل مولوية نفنه »:  الطباطبائ

يفه فع الي  ع  حكمه وتكلولا يطلب منه أن ير ،وعبودية عب ه فلا يعاقبه

طلب ، ولا يفي يصو  الواقعة فلا يعاقبه أو يننخه عموما   أو ،المجعول

 ،فلا يعاقب لذلك رأسا   يصوصا   أو المجازاة عموما   منه أن يبطل قانون

، ديةتأثير للشفيع في مولوية وعبو فلا نفوذ ولا ،في يصو  الواقعة أو

في  : إما بصفاتبل الشفيع إنما يتمنك ،ولا في جزاء حكمولا في حكم 

ا وإم ،وسخائه ،وكرمه ،كنؤدده المولى احساكم توجب العفو والصفح

ه الرأفة واحسنان وتثير عوامل المغفرة كمذلت بصفات في العب  تنت ع 

م   ــــ أعن  نفس الشفيع ــــبصفات في نفنه  وإما ،وسوء حاله ومنكنته

مته وعلو منزلته عن ه إلىقربه   ما أسألك إبطال :فيقول ،المولى وكرا

أسألك  بل ،الجزاء ولا أن تبطل حكمك ولا أن تبطل ،مولويتك وعبوديته

                               
 .21( الشفاعة، مصطفى محمود:  1)
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ك يضر لا تنتفع بعقابه ولا ورأفة وكرما   الصفح عنه بأن لك سؤددا  

بأنه جاهل حقير منكين لا يعتن  مثلك بشأنه ولا  أوع  ذنبه الصفح 

بأن لي عن ك م  المنزلة والكرامة ما يوجب إسعاف حاجت   أو ،بأمره يهتم

 .(1)«والعفو عنه في تخليصه

 آية ليس لهم من ولي ولا شفيع تنفي الشفاعة صريحا

ن ووأنذر به الذين يَاف▬: الله تعالى يقول»: د. مصطفى محموديقول 
ف  الآية تن. هذه ♂ليس لهم من دونه ولي ولَ شفيع ربهم إلىأن يحشْوا 

 .(2)«الشفاعة يوم القيامة صريحا  

 الجواب:

 في تفنيرها ثلاثة آراء: هذه الآية

 مؤمنين الذي  يؤمنون باحسشر.متوجه لل الخطاب في الآيةأن  الأول:

عتق ون نوا يمم  كا لطائفة م  المشركين أن الخطاب فيها موجهالثاني:  

ون ويافون يوم احسشر ويظنونه، فإن الخوف م  شيء يشك   وا كان أو

م ق  ، ومنشأ يوفهيتحقق بمجرد احتمال وجوده وإن لم يتيق  بتحققه

، وق  كان يوفهم م  عذاب الآيرة ☻ يكون لأن النب 

                               
 .159   1   :الني  الطباطبائ  ،تفنير الميزان( 1)
 .21( الشفاعة، مصطفى محمود:  2)
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كان بعضهم يتأثر م  ذلك التخويف، ويقع في قلبه أنه ربما كان الذي 

 .(1)حقا   ☻ يقوله محم 

أنظار  ق  ايتلفت» :، واللفظ للأولالفخر الرازيو يقول الطباطبائ 

المفسي  في الآية، فم  قائل: إن الآية نزلت في المؤمنين القائلين باحسشر، 

شر بع  زون احسوم  قائل إنها نزلت في طائفة م  المشركين الوثنيين يجو  

 أوشر م  منلم معترف باحس كل  الموت، وم  قائل: إن المراد بهم 

 .(2)«كتابي
، يكون نف  الشفاعة له وجه عن  م  الثالثالقول الأول و وعلى تق ير

 ه قي  ، ت  ع  غير الله والشفاعة لولايةامطلق   نفينت ل على النف ، لك  

 ♂من ذا الذي يشفع عنده إلَ بإذنه▬تعالى:  كقولهى، يرالآيات الأ

نتث  لم ي ذلك، وإنماوغير  ♂ولَ يشفعون إلَ لمن ارتض▬: تعالى وقوله

 ن الكلام يواجه به الوثنيون الذي  كانوا يقولون بولاية؛ لأهنا في الآية

إن ف عتق ون أن ذلك بإذن الله تعالىي، ولم يكونوا الأوثان وشفاعتها

الوح   إلى؛ والعلم بهالعلم  إلىإذن يحتا  القول به  الولاية والشفاعة ع 

 ين بالنبوة.، وهم لم يكونوا قائلوالنبوة

ولم  ♂من دونه ولي ولَ شفيع ما لهم▬ قال تعالى:»يقول الطباطبائ : 

                               
 .232   12   :فخر ال ي  الرازي ،تفنير الرازي( ا نظر: 1)
: فخر الرازي ،تفنير الرازي. وانظر: 99   7   :الني  الطباطبائ  ،تفنير الميزان( 2)

  12  232. 
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إنما قالوا إن الأوثان أولياء وشفعاء م  غير  ن المشركين، لأ: إلا بإذنهيقل

؛ محاذاة دون الله ما ذكروه م  الولي والشفيع م  الله تعالى فنفى ؛تقيي 

  م كما وقع في مواضع وأما الاستثناء فهو وإن كان صحيحا   ،لنفيهم

 .(1)«هناالك  لا يتعلق به غرض ه ،كلامه تعالى

إن إطلاق نف  الولاية  :، وقالوق  ايتار الطوسي القول الثالث

: ينحتى ع  المؤمن ،لجنس الشفاعة مطلقا  والشفاعة لا ي ل على النف  

بها  يوف :أي ؛ن ينذر بهذه الآياتأ ♠أمر الله تعالى نبيه »: يقول

بذلك م  الكفار  وم  يقرُّ  المؤمنين،بالبعث والنشور م   مقر   م  هو

 لأن الأمر هناك له تعالى وح ه، ؛عن  الشركاء يومئذ نه لا معونةأويعتق  

 يص   أن، فأمر الله مشرك  العرب يعتق ون ذلك وق  كان يلق م 

 .(2)«ن كانت لازمة للجميعإو ،لهم ألزم ن احسجةلأ ؛بالإنذارهؤلاء 

لي و▬، أي: م  دون الله تعالى ♂ليس لهم من دونه▬عنى قوله: فيكون م
، فإن شفاعة الشافعين م  الأنبياء والمؤمنين؛ تكون بإذن الله ♂ولَ شفيع

 .(3)فه  راجعة إليه سبحانه ،تعالى

 :القرطب  كلام قريب م  هذا، يقول والفخر الرازي وللقرطب 

على اليهود  ردٌّ  هذا ♂شفيع▬أي م  غير الله  ♂ليس لهم من دونه▬»

                               
 .98   7   :الني  الطباطبائ ، تفنير الميزان( 1)
 .143   4   :الشيخ الطوسي، التبيان في تفنير القرآن( 2)
 .572   1   :الشيخ الطبرسي ،تفنير جوامع الجامع( 3)
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 نح  أبناء الله)الوا: حيث ق ؛في زعمهما أن أباهما يشفع لهما والنصارى

م ، فأعلعلوا أصنامهم شفعاء لهم عن  اللهوالمشركون حيث ج (وأحباؤه

: شفاعة ، قالالآية في المؤمنين :وم  قال ،الله أن الشفاعة لا تكون للكفار

ولَ ▬ ل:، وفي التنزيحقيقة  إذنالشفيع  فهو ؛الرسول لهم تكون بإذن الله
ولَ تنفع الشفاعة عنده إلَ لمن ▬ وقوله: ،♂يشفعون إلَ لمن ارتض

 .(1)«♂أذن ِ

د المنلمين، فنقول: قوله: »الرازي:  وي ضيف لهم  ليس▬إن كان المرا
 ؛لا ينافي مذهبنا في إثبات الشفاعة للمؤمنين ♂من دونه ولي ولَ شفيع

 ه؛إنما تكون بإذن الله تعالى لقول، للمؤمنين شفاعة الملائكة والرسل لأن

 ،فلما كانت تلك الشفاعة بإذن الله ،♂من ذا الذي يشفع عنده إلَ بإذنه▬

 .(2)«كانت في احسقيقة م  الله تعالى

 ما يفيد الشفاعة لا بد أن يفهم في حدود المتشابه كلّ

 ،محكمات في نف  الشفاعة اتهذه الآي»: د. مصطفى محموديقول 

لنا نعي  النظر بتفهم أي  آية تتكلم ع  الشفاعة، ونفهمها في ح ود تجع

 .(3)«ة للشفاعةالمقر   المتشابه؛ فلا ننناق وراء الأحاديث

                               
 .431   6   :القرطب  ،الجامع لأحكام القرآن )تفنير القرطب (( 1)
 .233   12   :فخر ال ي  الرازي ،تفنير الرازي( 2)
 .22 ( الشفاعة، د. مصطفى محمود: 3)
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 الجواب:

نف  تل أويغير القابل للت والنص بمعنى المحكم أنه لا توج  آيات مر  

ع م لا تتنافى ــــعلى تق ير صحتها  ــــالأحاديث والشفاعة بقول مطلق، 

 أنها لا ،أن م  يعتق  بالشفاعة هو يرجوها إلىمضافا   ومحكماته. القرآن

 ة اللهحمبمقتضى ر على نحو القطع واليقين، بل المؤم  بين أمل الشفاعة

مة الشفيع، وبين    ْ لى، وم  ع ل الله تعال تطبيقا   ؛يوف العقابوعفوه وكرا

رتكب فضلا  عم  ي ؛لصالح عملهكان هذا حاله لا يأم  ويطمئ  

 النيئات.

 في لحظة الحساب المرعبة يكون القول بالشفاعة هزلًا

ق   ءفي حسظة احسنـــــاب عن ما تكون النـــــما» :د. مصـــــطفى محموديقول 

 ن ينــــــــــــــــاوم فــــيــــهــــــا الـــنـــبـــ رت لا يــــعــــقــــــل أعــــ  ســــــــــــــ  كشــــــــــــــطــــــت والجــــحــــيــــم 

وهو لم  ،ديــالــه الجنــةرجــل م  النــار وإ ه لإيرا ربــ   ☻

ا لله اشـــــــــهو الهزل فماذا يكون؟ حن لم يك  هذا قط في حياته، إ يفعل ييرا  

تخرصـــــــــــات وأكاذيب  إلا  ن ه  ، إن يفعل هذاالعظيم أ ما كان لرســـــــــــولنا

 .(1)«قوال م سوسةوأ

                               
 .25  ر نفنه:المص ( 1)
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 الجواب:

 ،عة، فالشفالكتاب الله وآياته والناذ  هو الفهم غير المعمق :الهزل

 ، وليس فيها أي نحو م  المناومة مع الربلها شروطها ،سابقا   مر  كما 

 ه.تعالى شأن

 آيات قرآنية صريحة بعدم الشفاعة للعصاة

 انيةإمكست لال على نف  الاتحت عنوان:  :د. مصطفى محموديقول 

يريدون أن يَرجوا من الار وما ُم ▬يقول تعالى: الله »: الشفاعة
ربنا ▬يقول: ويلت في الكفار.   ق. وق♂م عذاب مقيمها ولهبخارجي عن
. ♂كلمونال اخسأوا فيها ولَ تُ ق .ا ظالمونن عدنا فان  إمنها ف أخرجنا

وهناك آيات  ،♂وما ُم بخارجي من الار▬قيلت في الكفار. وقال: 

وده ومن يعص اللَّ ورسوِ ويتعد حد▬يقول تعالى:  ايتصت بالمنلمين:
هذه نزلت في عصاة المنلمين.  ♂يدخله ناراً خالِاً فيها وِ عذابٌ مهيٌ 

يقول و .♂حَيم ولَ شفيع يطاع ما للظالمي من▬ويقول ع  الظالمين: 

ومن يقتل مؤمناً متعمدا ▬ع  قاتل النفس وي يل فيه المنلم وغيره: 
 .♂فجزاؤه جهنم خالِاً فيها وغضب عليه ولعنهُ وأعدَّ ِ عذاباً عظيماً 

أفمن حق عليه ▬في سورة الزمر:  ☻ ويقول: لمحم 
 .«♂العذاب أفأنت تنقذ من فِ الار كَمة

 قامتهإ، فكل م  ي يل النار تتأب  إنكاريتفهام فهنا اس»ثم يقول: 
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لا و ،ل مح ود في جهنمج  حكاية التعذيب لأ   القرآنولا يوج  في  ،فيها

قوله: ب القرآنر الت  نراها في الفكر المنيح  الت  ذكرها فكرة المطه  

ذَْتُ ▬ تََّّ
َ
يَّامًا مَعْدُودَةً قلُْ أ

َ
نَا الَّارُ إلََِّ أ ِ عَهْدًا فلَنَْ وَقاَلوُا لنَْ تَمَسَّ مْ عِندَْ اللََّّ

مْ تَقُولوُنَ عََلَ ا
َ
ُ عَهْدَهُ أ ِ مَا لََ تَعْلمَُونَ يَُلَِْ  اللََّّ ِ * للََّّ ئَةً بلَََ مَنْ كَسَبَ سَي 

ونَ  مْ فيِهَا خَالُِِ ُُ صْحَابُ الَّارِ 
َ
ولئَكَِ أ

ُ
حَاطَتْ بهِِ خَطِيئَتُهُ فأَ

َ
 .(1)«♂وَأ

 الجواب:

ه وكذلك قولقتل العم ي للمؤم  بنحو مفصل، الجواب ع  آية ال مر  

نتَْ تُنقْذُِ مَنْ فِِ الَّارِ ▬تعالى: 
َ
فأَ
َ
فَمَنْ حَقَّ عَليَهِْ كََمَِةُ العَْذَابِ أ

َ
وكذا  .♂أ

صْحَابُ الَ ارِ ▬قوله: 
َ
ولئَكَِ أ

ُ
حَاطَتْ بهِِ خَطِيئتَُهُ فأَ

َ
ِ ئةًَ وَأ بلَََ مَنْ كَسَبَ سَي

ونَ  مْ فيِهَا خَالُِِ ُُ♂.  

ُ وَيتََعَدَّ حُ  اللََّ يَعْصِ  ومن ▬ :أما قوله تعالى َِ دُودَهُ يدُْخِلهُْ ناَراً وَرسَُو
 هاق  جاء ذكر ــــمما است ل به المعتزلة  أيضا  وه   ــــ الآية ، هذه♂فيِهَا خالِاً 

بما هو قريب م   ــــجوابها وأحكام المواريث، ملة م  بع  التعرض لج

ص هذا الوعي  مخت :فيه يقال ــــ م  الآيات النابقةفي جملة  مر  مما مضمون 

 لوعي ،الأن ال ليل دل على أنه إذا حصلت التوبة لم يبق هذا  ؛بع م التوبة

 بتق ير قيام ال لالة على هنإبع م العفو، ففكذا يجوز أن يكون مشروطا  

                               
 .32   ( المص ر نفنه:1)
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ي  . كما أن للمفسامتنع بقاء هذا الوعي  عن  حصول العفو وحصول العف

حملوا و. (1)تختص بالكفار ــــبقرائ  ذكروها  ــــفي هذه الآية في أنها  ا  كلام

 ؛وم  يعص الله ورسوله بكفره بقنمة المواريث ويتع  ح وده» معناها:

 .(2)«استحلالا  

يتع ون ح ود الله ع  تمرد وطغيان وع اء  الذي  فالمقصود هم

و مشعر بأن جمع، وه( ح ود)أن  يصوصا  بملاحظة ،وإنكار لآيات الله

 الذي يتجاهل لأن الإلهية،لجميع احس ود والأحكام  يكون التع ي شاملا  

 .(3)القوانين الإلهية لا يؤم  بالله عادة كل  

 لمن اكتسب السيئات لا مجال للشفاعة 

لمين: ائين م  المنالخط  الله تعالى يقول ع  »: د. مصطفى محموديقول 

قهم ذلة موالذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثل▬  لهم من اها وترُ
هم قطعاً  أغشيتعاصم كأنما   أصحاب أولئك ،الليل مظلماً  نم وجوُ

نية تتناقض تماما  . ♂الار ُم فيها خالِون يات ومع مر هذه الثوابت القرآ

يرا  المنلمين م  النار بواسطة إالأحاديث النبوية الت  تفي  

 .(4)«الرسول

                               
 .228   9  الرازي: فخر ال ي  ، تفنير الرازي( ا نظر: 1)
 .210  1  : الننف  ،تفنير الننف  ( ا نظر:2)
 .142   3   ي:مكارم الشيراز، الأمثل( ا نظر: 3)
 .33( الشفاعة، مصطفى محمود:  4)
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 الجواب:

ِينَ ل▬وقة بقوله تعالى: الآية في المشركين، وه  منب حْسَ  لََّّ
َ
ََ أ نُوا الُِْسْ

مْ فيِهَا  ُُ صْحَابُ الَْْنَّةِ 
َ
ولئَكَِ أ

ُ
هُمْ قَتَرٌ وَلََ ذلَِّةٌ أ َُ قُ وجُُو َُ وَزيِاَدَةٌ وَلََ يرَْ

ونَ  مْ جَْيِعًا ثُمَّ نَقُولُ وََ▬ كما أنها ملحوقة بقوله تعالى: .♂خَالُِِ ُُ يَومَْ نََشُُْْ
شَْ 
َ
ِينَ أ مْ مَا للََِّّ ُُ اَؤؤُ اَؤؤكُُمْ فزََيَّلنَْا بيَنَْهُمْ وَقاَلَ شَُ نتُْمْ وَشَُ

َ
كُوا مَكََنكَُمْ أ

 .♂كُنتُْمْ إيَِّاناَ تَعْبُدُونَ 

المراد حشر جميع م  سبق ذكره م  المؤمنين  وهذه قرينة على أن

فإنه تعالى يذكر المشركين وشركاءهم في هذه الآية ، والمشركين وشركائهم

 ك  الك تبلوا ُن▬: ، بقوله في الآية التاليةالجميع إلىيتلوها ثم يشير وما 
 .(1)♂نفس ما أسلفت

 نيا، والذي  عملوا النيئات في ال»: في تفنير هذه الآية يقول الطبري

، وكفروا به وبرسوله، جزاء سيئة م  عمله السيء الذي فعصوا الله فيها

 ذلك وبنحو الذي قلنا في...يرةعمله في ال نيا بمثلها م  عقاب الله في الآ

 .(2)«أهل التأويل لقا

تمال شلا ؛ن الآية في يصو  الكفاريمك  أن يقال في الجواب: إكما 

                               
 .42   10   :الني  الطباطبائ  ،تفنير الميزان( ا نظر: 1)
 .144   11   :محم  ب  جرير الطبري، جامع البيان ع  تأويل آي القرآن( 2)
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 «الذي  أحننوا » عنوان: ولأن ؛على الكفر والشرك في الآية النيئات

 .(1)فلا يتناولهم قنيمه ؛يتناول أصحاب الكبيرة م  أهل القبلة

م يتناول عا ♂والذين كسبوا السيئات▬الى: ثم على تق ير أن قوله تع

 ،همضافا  لها دلالة سواد الوج ــــ الكافر والفاسق، فإن ال لائل الت  ذكرناها

مشركين لل كون الوجوه ترهقها قترة م  العلامات الت  ننبها الله تعالىو

 .(2)د في النار بالكافرالخلوكر م  عقوبة ما ذ   تخصص ــــفي كتابه 

 شفاعة لاهي بشارة  في القرآن ئكةشفاعة الملا

ض عع  شفاعة ب القرآنوما يتح ث » :د. مصطفى محموديقول  

 ع  يعفو الله أنلا بع  ولا تكون إ ،فه  بشارة ولينت شفاعةالملائكة 

لى هو  تعاهو أن الله :ومعنى الشفاعة يوم القيامة. الشخص ويحكم بتبرئته

أنه وح ه أي : ♂عة جْيعاً للَّ الشفا▬ ،ض وح ه في هذه القضيةالمفو  

 وأرحم م  النب  على عباده، ولا ،الذي يتكرم بالمغفرة فهو أرحم الراحمين

وبع   إلا بع  الإذن شفاعتهم لا تأتيف ؛أرحم منه، وليس له منافس في هذا

وه   ،بشارة ولينت شفاعة إذن  فه ...العلم بأن الله ق  عفا ع  فلان

 .(3)«التهنئة بالنجاة لىإأقرب 

                               
ر التأويل( 1) ر التنزيل وأسرا  3 :  اويالبيض الله ب  محم  الشيرازي الشافع  ، عب أنوا

  111. 
 .79   17   :فخر ال ي  الرازي ،تفنير الرازي( 2)
 .35( ا نظر: الشفاعة، مصطفى محمود:  3)
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 الجواب:

المعنى اللغوي والعرفي  مر  وق   ،نإن هذا الكلام يشبه الاستحنا

 ــــح ومنتن  صحي بلا مبرر ــــ تأويل فكلامه هنا ؛والاصطلاح  للشفاعة

لها على حم ؛ وم  ثم  لكلام صريح في تحقق الشفاعة بالمعنى المتعارف

فنير ، فهو تما لم يك  محذور عقلي في امتناع الشفاعة وجه لهالبشارة لا 

 بع  وهمه باستحالة الشفاعة.

 ؛أما كون رحمته تقتضي أن يكون هو الذي يعفو دون ت يل الشفيع

 فهم ياطئ للشفاعة، على الكلام منه مبن    هذارحيم،  كل  لأنه أرحم م  

الله تعالى وعفوه ذات شفاعة  إلىؤول يالصحيح  هامعنا ن  أذكرنا  وق 

 .وكرمه ومغفرته





 المصادر

 ن الكريم.القرآ 

 القرآن الكريم

تحقيق:  ،مجموع الفتاوىأحم  ب  عب  احسليم، أبو العباس ، اب  تيمي ة (1

 .2عب  الرحم  ب  محم  العاصم  وابنه محم ، مكتبة اب  تيمية، ط

تح ف، الفضل أحم  ب  علي وشهاب ال ي  أب، العنقلاني ب  حجرا (2

 .2بيروت، ط ــــ، دار المعرفة الباري شرح  صحيح البخاري

 .يروتب ــــدار صادر ، منن  أحم  ب  حنبلالشيباني،  ، أحم اب  حنبل (3

، مؤسنة التاريخ العربي ،التحرير والتنوير، محم  الطاهر، اب  عاشور (4

 هــ.1420، 1بيروت، ط

بيروت،  ــــدار صادر  ،لنان العرب، جمال ال ي  ب  مكرم ،اب  منظور (5

 . 1ط

حم  ، تحقيق: عب  الرالمواقف ، عب  الرحم  ب  أحم  الشافع ،الإيج  (6

 م.1997 ــــ1بيروت، ط ــــعميرة، دار الجيل 

)أنوار  تفنير البيضاوي، ناصر ال ي  عب  الله الشيرازي، البيضاوي  (7

ر التأويل(  .بيروت ــــ، الناشر: دار الفكر التنزيل وأسرا

الجامع ) سن  الترمذي، أبو عينى محم  ب  عينى ب  سورة، الترمذي (8

 ــــ2، طبيروت ــــتصحيح: عب  الوهاب عب  اللطيف، دار الفكر  الصحيح(

 هــ.1403

، دار شرح  المقاص  في علم الكلام، منعود ب  عمر، التفتازاني (9

 هــ.1401 ــــ1باكنتان، ط ــــالمعارف النعمانية 
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ــ ، دار الكتاب العربيالتعريفات، الشريف علي ب  محم ، الجرجاني (10  ــ

 هــ.1405، 1بيروت ط

 هـ.1432، 4، دار البشير، قم طأ صول ال ي ، سي  كاظم، احسائري (11

ب ، دار الكتالتفنير الكبير ،، أبو عب  الله محم  ب  عمرالرازي (12

 ـــهـ1421 ــــ1بيروت، ط ــــالعلمية 

ريب المفردات في غ، أبو القاسم احسنين ب  محم ، الراغب الأصفهاني (13

 هــ.1404 ــــ2إيران، ط ــــ، دفتر نشر الكتاب القرآن

سين الملل والنحلبحوث في  ،جعفر، النبحاني (14  طقم،  ــــ، جماعة الم ر 

 هــ. 1408

تحقيق  ،تفنير النمرقن ي، أبو الليث نصر ب  محم ، يالسمرقند (15

 ، دار الفكر، بيروت.محمود مطرج 

تحقيق:  ،، الفصول المختارة، محم  ب  محم  ب  النعمانالشيخ المفي  (16

 هــ.1414 ــــ2يف ، دار المفي ، طالني  علي مير شر

قيق: تح، أوائل المقالات محم  ب  محم  ب  النعمان، ،الشيخ المفي  (17

 هــ.1414 ،2، طبيروت ،دار المفي  إبراهيم الأنصار، الشيخ

، تفنير القرآن المجي  ،، محم  ب  محم  ب  النعمانالشيخ المفي  (18

  هــ.1424، 1ط، مؤسنة بوستان كتاب قم، محم  علي أيازي تحقيق:

م رسة  ،الأمثل في تفنير كتاب الله المنزل ، ناصر مكارم،الشيرازي  (19

 .1الإمام علي ب  أبي طالب، قم، ط

ورات جماعة ، منشفي تفنير القرآن الميزان، محم  حنينالطباطبائ ،  (20
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سين في احسوزة العلمية   قم. ــــالم ر 

ق: مؤسنة يتحق تفنير جوامع الجامع،، الفضل ب  احسن ، الطبرسي (21

 هــ.1418، 1، جماعة الم رسين، قم، طالنشر الإسلام 

تحقيق:  ،مجمع البيان في تفنير القرآن، الفضل ب  احسن ، الطبرسي (22

 هــ.1415 ــــ1بيروت، ط ــــلجنة م  العلماء، مؤسنة الأعلم  للمطبوعات 

آي  )جامع البيان ع  تأويل تفنير الطبري، محم  ب  جرير، الطبري (23

، تق يم: الشيخ يليل الميس، ضبط وتوثيق وتخريج: ص ق  القرآن(

 هــ.1415بيروت، طبعة عام  ــــجميل العطار، دار الفكر 

تحقيق ، نالتبيان في تفنير القرآ ، أبو جعفر، محم  ب  احسن ، الطوسي (24

، 1الإسلام ، ط الإعلاممكتب ، أحم  حبيب قصير العاملي: وتصحيح

 هــ.1209

،  ي الفي أصول  اليقينمناهج ب  يوسف،  ، احسن العلامة احسلي (25

 تحقيق: يعقوب مراغ ، دار الأسوة، طهران.

 ،شرح  الأصول الخمنة عب  الجبار ب  أحم ،، القاضي عب  الجبار (26

 : ال كتور عب  الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة.تحقيق

قيق ع نان ، تحمتشابه القرآن ،عب  الجبار ب  أحم  ،القاضي عب  الجبار (27

 القاهرة. ،مكتبة دار التراث م  زرزور،مح

كام تفنير القرطب  )الجامع لأح، أبو عب  الله محم  ب  أحم ، القرطب  (28

بيروت،  ــــ، تحقيق: إبراهيم أبو طفيش، دار إحياء التراث العربي القرآن(

 هــ.1405طبعة عام 
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 ، تعليق: علي أكبرالكافي، أبو جعفر محم  ب  يعقوب، الكلين  (29

 دار الكتب الإسلامية. الغفاري،

: ق، تحقينور الأفهام في علم الكلام ،حن  احسنين ، اللواساني (30

، 1ط ، جماعة الم رسين، قم.مؤسنة النشر الإسلام إبراهيم اللواساني، 

 هــ.1425

مصطفى محمود، الشفاعة محاولة لفهم الخلاف الق يم بين المؤي ي   (31

 م.1999يوليو  سلنلة أع اد كتاب اليوم، الع د:والمخالفين، 

لام ، الإسمؤسنة دار الكتاب ، التفنير المبين، محم  جواد، مغنية (32

 هــ.1403، 2ط

، ائ سن  النن، أبو عب  الرحم ، أحم  ب  شعيب ب  علي، الننائ  (33

 هــ.1348 ــــ1بيروت، ط ــــدار الفكر 

الننف   تفنير، أبو البركات، عب  الله ب  أحم  ب  محمود، الننف  (34

تحقيق: مروان محم  الشعار، دار  نزيل وحقائق التأويل(،)م ارك الت

 م.2005بيروت، طبعة عام  ــــالنفائس 

امع صحيح منلم )الج، أبو احسنين منلم ب  احسجا ، النينابوري (35

 بيروت. ــــ، دار الفكر الصحيح(


